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أوقاف - العدد ه - السنة الثالثة - 474اه - .ام 


مشروع أوقاف 

تنطلق أوقاف من قناعة مفادها أن للوقف - مفهوما وتجربة - إمكانيات تنموية عالية 
تؤهله للمساهمة الفعالة في إدارة حاضر المجتمعات الإسلامية ومجابهة التحديات التي 
تواجهها. ويعكس تاريخ بلدان العالم الإسلامي ثراء تجربة الوقف في تأسيس خبرة 
اجتماعية شملت كل مستويات الحياة تقريبا وساعدت بشكل أساسى فى حل مشكلات 
الناس: و أن يحتضن - في فترات ضعف الأمة واتحدارها - جزءا كبيرا من الإبداعات 
التي ميزت الحضارة الإسلامية مما ضمن استمرارها وانتقالها عبر الزمن. كما يشهد 
العالم الإسلامي اليوم توجها رسميا وشعبيا نحو ترشيد قدراته المادية واستثمار ما 
تختزنه بُناةٌ الثقافة من تصورات أصيلة:؛ وبروح اجتهادية للوصول إلى نماذج تنموية شاملة 
تستلهم قيم الخير والحق والعدالة. 

وفق هذه القناعة وهذه الأساسيات تتحرك مجلة أوقاف في اتجاه أن يتبوأ الوقف 
مكانته الحقيقية في الساحة الفكرية العربية والإسلامية من خلال التركيز عليه 
كاختصاصء ولم شتات المهتمين به من بعيد أو من قريبء والتوجه العلمي لتطوير الكتابة 
الوقفية وربطها بمقتضيات التنمية المجتمعية الشاملة. وبحكم أن الأصل في الوقف 
التطوع فإن هذه المطالب لا تستقيم إلا إذا ارتبطت مجلة أوقاف بمشاغل العمل 
الاجتماعي ذات العلاقة المباشرة مع القضايا الأهلية والعمل التطوعيء وكل ما يتشابك 
معها من الإشكاليات التي تتلاقى على خلفية التفاعل بين المجتمع والدولةء والمشاركة 
المتوازنة في صناعة مستقبل المجموعة؛ ودور المنظمات الأهلية في هذا. 


أهداف أوقاف 


إحياء ثقافة الوقف من خلال التعريف بدوره التنموي وبتاريخه وفقهه ومنجزاته التي 
شهدتها الحصتارة الإسلامية حتى تاريظها القريبه ْ 
تكثيف النقاش حول الإمكانيات العملية للوقف فى المجتمعات المعاصرة من خلال 
التركيز على صيغه الحديثة. ْ 

استثمار المشاريع الوقفية الحالية وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميا 
بين المختصين مما يسمح بإحداث ديناميكية بين الباحثين ويحقق الربط المنشود 
بين الفكر والتطبيق العملي لسنّة الوقف. 

تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانيات اجتماعية نتجت عن 
تأصل نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة. 

تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية. 
ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى في إطار توجه تكاملي لبناء مجتمع 
متوازن. 

إثراء المكتبة العربية في إحدى موضوعاتها الناشئة. الوقف والعمل الخيري. 


١‏ لقسم أ لعرهد بي 
تصدير معالى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 0 0 


*» البحوث 
المؤسسى لمواجهتها؛ تجرية الأمانة العامة للأوقاف فى 
دولة الكويت. 
هؤاد عبد الله العمر لو ا 11 
التجرية الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة. إمارة 
الشارقة نموذجاء (551١5-1١٠١5م)‏ 


سامى محمد الصللاحات 201111110 ١‏ 
أركان الوقف فى الفقه الإسلامى؛ دراسة فقهية مقارنة 

محمد عبد الرلؤااق الطبطباتى 00 ادن 
وظائف ناظر الوقف فى الفقه الإسلامى 

دور بنت حسن فاروت 0 
شرط الواقف وقضايا الاستيدال 

عبد الله صالح حامد أحمد ليل 


*» عرض رسالة جامعية 
"دور الوقف في تنمية المجتمع المدني؛ نموذج الأمانة العامة 
للأوقاف بدولة الكويت”" 
إبراهيم محمود عبد البافضى 000 الي 
*» عرض كتاب 
"الوقف فى الفكر الإسلامى' لمؤلفه محمد بنعبد الله 


* القسم الإنجليزي 
التجارب الوقفية المعاصرة ومستقبل المؤّسسات الوقفية 


4 القكسم الفرنسي 
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت: التجربة وآفاقها 


دعوة لكل الباحثين والمهتمين 


تتسع أوقاف وبشكل طبيعي إلى احتضان كل المواضيع التي لها علاقة مباشرة أو 


غير مباشرة بالوقفء كالعمل الخيرىء والعمل التطوعىء والمنظمات الأهلية: والتنمية, 
وهي تدعو الباحثين والمهتمين عموما للتفاعل معها قصد رفع جزء من التحديات التي 


ويسر المجلة دعوة كل الكتاب والباحثين للمساهمة؛ وبإحدى اللغات الثلاث العربية 


والإنجليزية والفرنسية» فى المواد ذات العلاقة بأهداف المجلة وآفاق العمل الوقفى فى 
مختلف الأبواب» والدراساتء ومراجعات الكتب. وملخصات الرسائل الجامعية. وتغطية 
الندوات ومناقشة الأفكار المنشورة. 


0 
د 


ويشترط فى المادة المرسلة التزامها بالقواعد التالية: 
أن تلتزم بقواعد البحث العلمى والأعراف الأكاديمية الخاصة بتوثيق المصادر 
والمراجع مع تحقق المعالجة العلمية. 
أن يتراوح طول المقال أو البحث أو الدراسة ما بين ٠٠٠,غ‏ كلمة إلى ٠١,٠٠٠‏ كلمة 
وأن يتضمن ملخصا فى حدود ١٠١‏ كلمة. 
أن يكون البحث مطبوعا أو مكتوبا بخط واضح على صفحات مقاس 44: ويفضل 
إرسال نسخة إضافية على قرص مدمج (برنامج 10 ) . 
تخضع المادة المرسلة للنشر للتحكيم العلمي على نحو سري. 
ترحب المجلة بمراجعة الكتب وتغطية الندوات والمؤتمرات. 
لا تعاد المواد المرسلة إلى المجلة ولا تسترد.ء سواء نشرت أم لم تنشر. 
للمجلة حق إعادة نشر المواد المنشورة منفصلة أو ضمن كتاب من غير الحاجة إلى 
استكئذان صاحيها. 
يجري إعلام الكاتب بقرار لجنة التحكيم في مدة أقصاها شهرين من تاريخ تسليم 
النص. 
تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقيل للنشر وذلك وفقا 
لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 
مجلة أوقاف»: رئيس التحرير» صندوق بريد ”5:87 الصفغاة: 217٠١٠‏ دولة الكويت 
هاتف: 950-758-5/فاكس: :00-7 
البريد الإلكتروني: 217021010111212 


51002715 


جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 


ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الآأمانة العامة للأوقاف 


أودع هذا العدد بمركز معلومات الأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم 174/ ٠٠0/1١/04‏ 
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تصدير 

دأبت دولة الكويت منذن نشأتها على الاهتمام بالقطاع الوقفى وتطويره 
بشكل يتلاءم مع المعطيات والمستجدات الحديثة. ولقد تتالت الخطوات 2 
هذا الاتجاه منذ نشأة دائرة الأوقاف العامة كت سنة ام وإلى غاية 
تلعاء ام مع صدور المرسوم الأميري رقم 317/70 الذي أنشأت على أساسه 
"الأمانة العامة للأوقاف'. 

وك تحال النوم امتارسة فرور عقر امقر فدهن افيه حدر بدا 
أن تلمح إلى ما قامت به الأمانة خلال هذه المدة. حيث إن ما تم إنجازه على 
الصعيدين المحلي والدولي يعد والحق يقال مفخرة لكل مسلم. 


لقد عملت الأمانة على حسن إدارة الأموال الوقفية من تنمية أصولها 
وتوزيع ريعها حسب شروط الواقفين ودعوة الخيّرين لإنشاء أوقاف جديدة. 
واتبعت 4 هذا الاتجاه سياسة استثمارية تعتمد تنويع المحافظ وتقليل 
المخاطر والتوزيع الجغراك المدروس مما أدى خلال السنوات المتتالية إلى 
ارتفاع نسب العوائد الوقفية ومعدلات الربح. كما عملت الأمانة على توزيع 
الريع الوقفي طبقاً للقواعد الشرعية مع الالتزام بتنفيذ شروط الواقفين عن 
طريق أوعية مبتكرة (الصناديق الوقفية والمشاريع الوقفية) ساهمت 24 جهود 
التنمية التي تقام على أرض الكويت من خلال تقديمها المساعدات للأفراد 
والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام. وذلك ب 
مجالات متعددة شملت التعليم والصحة والبيئة ورعاية الأسر والاهتمام بذوي 
الاحتياجات الخاصة. 


وعلى الصعيد الدولي عملت الأمانة العامة للأوقاف على رفع الوعي 
بأهمية إدراج الوقف 2# جهود التنمية. وإعطائه دورا يتناسب والحجم 
الحقيقي لإمكانياته. كما سعت الأمانة لمد جسور التعاون مع المؤسسات 
الوقفية ‏ مختلف البلدان الإسلامية من خلال جملة من الآنشطة العلمية 


تصدير 


كان لها الآثر الطيب شْ شحذن همم الباحثين لنشر جيل من الدراسات الوقفية 
المعاصرة. وعقد الندوات حول السبل الكفيلة بتطوير المؤسسات الوقفية: 
ورفع مستوى الكوادر العاملة فيها من خلال إقامة دورات تدريبية حول 
الأساليب الحديثة 3 الإدارة والمحاسبة وتقنية المعلومات. 

لقد تعددت الشهادات من داخل أرض الكويت ومن خارجها للاشادة 
بمستوى النضج الذي بلغته تجربة الآمانة العامة للأوقاف بل ونادت بعضها 
بضرورة دعمها وإبرازها # المحافل ذات العلاقة كنموذج وقفي معاصر رائد 
4 مجاله. ولم تكن هذه النتائج مجرد مصادقة بل جاءت نتيجة توفيق من الله 
سبحانه وتعالى: وثمرة طيبة لبذل المحسنين؛ وجهدا وعطاء من العاملين 2 
هذا القطاع سواء 4 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو 2 الأمانة العامة 
للأوقاف لمواصلة مسيرة العطاء والخير. 

فالشكر لله العلي القدير الذي منَّ على هذه الأرض الطيبة بالخير 
العميم. وجزى الله خيرا الواقفين الذين اتبعوا هذه السنة الحسنة تأسيا 
بالرسول صلى الله عليه وسلمء وتحية إلى العاملين بالآمانة العامة للأوقاف 
4 عيدهم العاشر. 


سس سر يو سس سير و 


رخ مركم مكوء و2 
#ووقل عَمَلُوأْ سيرك أَلَهُ عملي وَرَسْولُمٌ وَالْمُؤِْيُونَ 4 صدق الله العظيم 


د هيك الك محتوى المستوة 
وزير الآوقاف والشؤون الإسلامية 
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الافتتاحية 


انيفتاكياء يصيدو العدى الكامين هن أوقاف كد موعن يقليل فتن يكو امن 
والاحتفالية التى تحييها الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت بمناسبة مرور 

عشر سنوات على إنشائها. 

ومن الطبيعى أن تواكب أوقاف هذا الحدث ليس ففقظ ياغتبار الأمانة 

جية إصكذازهاء يل كلاسهتاذة العامة من الناسية وتمقيق ما قفلقه أوقاف .ف 

كل أعدادها من أهداف وغايات تسعى جاهدة لتفعيلها . ويمكن 2# هذا الإطار 

التذكير بغايتين أساسيتين لهما علاقة وثيقة بهذا الحدث: 

ه تكثيف النقاش حول الامكانيات العملية تلوقف #ث المجتمعات المعاصرة من 
خلال التركيز على صيغه الحديثة. 

ه استثمار المشاريع الوقفية الحالية وتحويلها إلى منتج ثقال فكري يتم 
عرضه علميا على المختصين. مما يسمح بإحداث ديناميكية بين الباحثين 
ويحقق الربط المنشود بين الفكر والتطبيق العملي لسنّة الوقف. 

من الواضح بأن تجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت -وهي 
تتخطى سنواتها العشر- قد أعادت التأكيد وبقوة على حقيقة الزخم الذي 
يحمله الوقف والإمكانيات التي تؤهله لكي يلعب دورا محوريا ب خطط 
التنمية الشاملة التي تستهدفها شعوب الأمة الإسلامية © ظل تعدد النماذج 
القموية المقكريحة من هذه المؤسسة الدوثية أوكلك. غير أنه وق نفن الوقت 
لا تزال التساؤلات مطروحة حول حجم الدور الذي يفترض أن يلعبه الوقف أذ 
برامج التنمية. وطرق تنفيذه. ووسائل تطويرهء وقنوات إيصاله إلى الشرائح 

الاجتماعية الموقفّة والمستفيدة على حد سواء. 

ويحاول هذا العدد الخاص أن يترجم جزءا من هذه الإشكالات 4 عنوان 
عريض يتصل بالمؤسسات الوقفية: ما لها وما عليهاء والسبل الكفيلة بتطوير 
إمكانياتهاء والطرق السليمة لمجابهة التحديات التي تواجهها. وقد حاولنا بك 
تقديم هذا الملف أن نرسم صورة تتكامل فيها الجوانب العملية من خلال 


الافتتاحية 


استخدام للنماذج الوقفية المعاصرة (تجربة الأمانة العامة للأوقاف بدولة 
الكريى: تهرينة الشارقة مودوكة الإمارات العريية التهدة) من تاحية بالشواعد 
القظوية المرتكزة على هيادق والحكام الوقف مع ناحية فانية, 

تضم اميد كادنة حورت امشكدست التمائع الوقفية الفاصرة كن 
فوا نهيف الله الحيى بهذا يعت ان "التحدئاف الى .شراجه جؤسسية الرقف 
تين اليكاب 21 مسمس كو اتسين اذ تهرحة الأماقة العامة تار فافع نف بزولة 
الكويك" شيف قار إلن أهمية اللرائكية كنشظة الآماكة بعد غند من التشاطك 
والجهد وتقييمها باتجاه دعم استمرارها وسط عالم متغير وتحديات تواجه 
كل المؤسساث. الجكزبية. خاصة بمواغ فم .يضاق بالناضية لانوقيلان 
الأوقاف الجديدة أو الفاعلية # الأداء وبالتالي كسب ثقة المجتمع. ويركز 
الحث على أرلوية اتسين اللنام الزسسي: للمزسينات الرقفية من تاذل 
مؤشرات محددة تتعلق بدور التخطيط الاستراتيجي وما يتبعه من سياسات 
واجراءاته والاداء الإدا والماتي» وفنظيم اكوازد البشرية, 

ويهول لقن الفغرية كس ارق بعتب لديا بالف رهبي" القنانة النانة 
للأوقاف: التجربة وآفاقها" حاول من خلاله قراءة أهم الإنجازات التي تمت 
كلاذل البقرية الأرن على كلفية "الدور السموى: للوقت" الدع نادت نه 
الآماتة مدة تاسوسها؛ وك كلها نحضن الترعيات السشاية الف هو شاني] 
أن تفعل هذا الدور © حياة الشعوب الإسلامية. ومن ناحيته استعرض سامي 
محمد الصتلاحات. قجرية إنارة الشارقة يدولة 'الانازات الحريية التحدة:. 
محددا الملامح الرئيسية لهذه التجرية من خلال بنائها الإداري والقانوني 
والتصون اللذى ترلية الوسسية للوون الاتتما في تارقف 

ونا اقجاد أكثر كتجولية) حائرث ساف رهد بخاله رظي بحفابالإقليزية 
حول التخارب الوقنية الماصرة ومستقيل:اللإبساك الوقنية: بعية اشدد الكانب 
على الشاكل التى تعترض إدارة الأرقاه يحانيا وإلقي ترقيدل. فا كسم كبير متها 
عسي قم مسالل طقيية وتاريشية:.ويرف الباحث أن جل هذه الساكل إضافة 
الن.دهم الشاركة الشعبية يف إدارة شكون الأزقاف هن .شروطا انباسنة لتطوير 
اذم االإسمبات الركقية لجابهة ها يظرح عليها من تتحدياتك معاصرة, 
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وي المحور الثاني لهذا العدد تم التطرق إلى مسائل ترتبط بأحكام 
الوقف الشرعية وعلاقتها بالمستجدات التي تواجه عمل الموؤّسسات الوقفية 
وما يترتب عنها من إشكالات تشغل بال العاملين فيها. 

كنب ميديم عبد الرزاقالطيظبافى عقا هران ااركان لوقف بف الفقه 
الإسلامي؛ دراسة فقهية مقارنة" استعرض فيه الثوابت التي يتأسس من خلالها 
الوقف 2# الفقه الإسلامي من خلال طرح مختلف آراء المذاهب الفقهية. وتطرقت 
نور بنت حسن قاروت إلى مسألة النظارة # بحثها 'وظائف ناظر الوقف 2# الفقه 
الإسلامي'. حيث ركزت على وجود علاقة مباشرة بين توضيح دور الناظر من 
ناحية وتنمية الوقف من ناحية ثانية. وتناولت الباحثة التعريف الفقهي للنظارة 
والوطاتت. القى يختصس يها 'الناطن: 'مقترهة على الزنيسات. الرقنية ريض 
الفوصيات العملية» ومن حوقةه. ناقكن. عبد الله صالم خاي احيل. ممالة 
الامقدال كاعد أهم "الشروكل العشرة” ذات العلاقة سيل ؤيسة الرقف 
خاصة وآن الكقيو من الوقتيات القديية معطلة وكجتاع إلى إحيائها عن عديد. 

إضافة إلى هزه البحوث قضمن هذا العدد .عرطنيق. الأول لأظرودة 
الدكتوراه "دور الوقف أي تنمية المجتمع المدني؛ نموذج الأمانة العامة للأوقاف 
بدولة الكويت" التي ناقشها خلال هذه السنة إبراهيم محمود عبد الباقي ب 
جامية سعيح ين عبع الله بعديةة :قاين بالملكة المفربية؛ وفرع الغرض الكانى 
الباحث محمد بنعلي لكتاب 'الوقف ف الفكر الإسلامي' لمؤلفه محمد بنعبد الله. 

يبقى أن نشير # الختام إلى أن إصدار هذا العدد يتزامن كذلك مع 
اتاد آول:حووة للمتهدى 'الدوني تقتضبايا الوقن الفقيية اتذى تتظليه الأبناتة 
العامة لللذوقا وهو جدية يرسطبو للا شف ينضسن اللانهاه الذى اشوا الله ذا 
بداية الافتتاحية. وسوف تقرد أوقاف لهذا الحدث جرءا من عددها القادم إن 
شاء الله لإطلاع القارخ على ما استجد فيه من بحوث ومناقشات. 


والله ولي التوفيق. 


أسرة التحرير 


ل ١‏ ااا 
11 ا 
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التحديات التى تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤسسى لمواجهتها 
تجربة الأمانة العامة للأوقاف 24 دولة الكويت 


د. فؤاد عبدالله العمر* 


١‏ - مقدمة 


إن التظون الذى دك :ذا الجشعات الإسلامية نف لوقه الحاضن: 
وإفساع اععاماتها وتقاطانها يقللب الاتقاء بمؤسسة الوقف من الدود 
الشردى بك إذازتها إتى الدون اسم هن الال «وسسات تخسفية به 
ذلك وهو التشير بض طبيية النكزلية الريقة والأماقة الشرسية الفائلة 
بالقائم على الوقف سواء كان فرداً أو مؤسسة. 

وحيث إن أسلوب المؤسسة هو شكل من أشكال الإدارة التي تحدّد فيه 
مسكريات السكوليابق واللساطاه نوضوس وينم التشيق تن إذا زاف الانمسة 
لحفيق الكادل وها ميا هي الشاعلية الؤذ اريك فاو تلك سواقنا تاق حمل 
العمل الملآسستئ هو الأسلزب الأفكل والأمدى بف إذارة شقزى الأوقاف» كما أن 
انيب الزيسة يف إدازة الأوقاف يكفضن من كلنة التقفيل» وسافف فلن 
الأوقاف ويوشر لينا الحساية القانوثية: وبعطي لوسية الوق الرخم الإعلامن 
المناسب لتشجيع الإيقاف وهي جميعها تعتبر من عوامل ديمومة الوقف ونمائه. 

ومن القواعد المقررة # الفقه الإسلامي أن كل ولاية تُكتسب بطريق 


الشرع على النفس أو المال تُرَنْبُ على من اكتسبها أن يتصرف بما هو الأصلح 
000 


للغير © نفسه أو ماله. والأصل 4 هذا قوله تعالى: «ولا نَقَربُواً مال اليم 


: 


| 
14 
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على هذه الولاية. ويدخل 4# هذا المبدأ العام الولاية على الوقف وغيره ما 
جلت الولآية مخ اجلهوهى حلب الصضاحة الخالضية آوالراحجسة ودرع اكفسدة 
الخالصة أو الراححة, 


ويتحدد التصرف الصوابء والفعل الآصلح بحسب الحاجة وما يقترن بها 
من دلائل المنفعة ومخاطر المفسدة. ويفوض تقدير هذا الأمر واختياره إلى 
صاحب الولاية؛ إذ تشترط فيه العدالة والأمانة والكفاية التي تمكنه من معرفة 
الأصلح والتزامه بهذا الأمر. ويتطبيق هذا المبدأ على الوقف نجد أن ناظر 
الوكت سقف مقوليا على إدازة الأصون اللوقركة واسعتيارها وصيرف برعا به 
شروط الواقفين لا بد له أن يسلك فيها أنجح الأساليب الإدارية. وأكثر 
الاجراءاث التنظيمية فاعلية 8 الوقت الحاضر. ف إذارة شكون الأوقاف ورعاية 
مصالحها بحيث يختار منها ما هو أصلح وأجدى لتحقيق مصالح الوقف. 

وهنا وق أهمية ابوب اللمؤسسة أن الأضل فق يده الولاية كتيرها أن 
النارظر أمين والأمين لا يضمن ما ينتج عن تصرقفاته من أخطاء إلا إذا قفصر 
أو فرط أو تعدى . وإنه مما لا شك فيه أنه لا يمكن ضمان خلو أي عمل من 
أخطاء طالما أن العمل صادر عن فرد واحد. وهذا الخيع من الأخطاء غير 
القتصدودة تدواع كاقت تيكل ضما هق مقيول عرفا .فاق ها يقضدل. مله 
بالتقصير المتعمد أو التفريط والتجاوز والتعدي فلا لا يمكن ضيظه إلذ من 
خلال توزيع المهام والمستوليات على أطراف متعددة يقسم العمل بينها بحسب 
الاختصاص والحاجة. وسيترتب على ذلك توزيع مخاطر الإخلال بالعمل 
المتعمد منه والعفوي وتقليلهاء ولا يكون هذا إلا # العمل المؤسسي القائم على 
مبدأ الاشتراك # إنجاز العمل وتوزيع مسئولياته على القائمين به. 

مما سبق يتبين لنا أن أهمية النهوض بالوقف من خلال عمل مؤسسي 
يراعى فيه تنويع العمل والنشاطات ويساهم # الرقابة عليه أهل الحل والعقد 
وآعيان المجتمع والمهتمون والمتأثرون بنشاطات الوقف. كما أن من أسباب النجاح 
لأي مؤسسة - بعد إنشاتها - هو السعي الدائم نحو إعادة النظر # طريقة 
عملها من خلال التقييم المستمر. وكذلك 4# رفع الطاقة المؤسسية لها وذلك 
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بغرض مواجهة التحديات المتغيرة التي تواجهها وأي تغيير 4 هذا الاتجاه أثبت 
أنه يؤدي إلى نتائج إيجابية منها زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات ورفع مستوى 
الآداء والتحكم # الكلفة المالية (2001 ,1اء:78167 200 1(156) . وهذا عين ما تهدف 
إليه هذه الدراسة والتي ستركز على الأمانة العامة للأوقاف ب دولة الكويت 
كنموذج عمل ناجح خلال عشر سنوات من نشأتها وذلك من خلال استعراض 
نشأة الأمانة ومن ثم تحليل البناء المؤوسسي واتجاهات عمل الأمانة والتحديات 
التي تواجهها. ومن ثم تستعرض الدراسة مدى جاهرية المؤسسة لمواجهة هذه 
الفحديات. من قلا هلترة تحارو وهى الاتراقسية والتخطيط» الإدارة 
الحصيفة. الموارد البشرية: التنظيم وبيئتة العمل؛ السياسات وإجراءات العمل 
الإشراف والرقابة. استخدام التكنولوجياء التواصل والتنسيقء الأداء المالي 
والتنمية» وأخيراً المراجعة والتقييم. وقد ختمت الدراسة بخلاصة لأهم محاور 
هذا البحث؛ وقد سعت الدراسة إلى استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي مع 
نناولة. تخليل. الأذيياف' القلفة والآمانة. العافة” للذوقاف: والوقمه عموماء 
والاستعانة بالأدبيات الغربية المرتبطة بمحاور البناء المؤوسسي ومكوناته. ولقد تم 
استخدام نموذج عمل الأمانة العامة للأوقاف لثبوت نجاحه © تفعيل العمل 
الوقفي من خلال المعابير المختلفة وتنامي الاقتداء به ب دول مختلفة. ونظراً 
لمحاكاة هذا النموذج من قبل العديد من الدول العربية والإسلامية فإن نتائج 
هدم الدزانسة كن مسقي هنها الدول الأخوى كا عمس هدو الدرابة اهمية 
بالغة من أن الأمانة العامة للأوقاف قد مرت عليها عشر سنوات كنموذج عمل 
ناجح وفاعل مما يتطلب مراجعة لنشاطاتها وتحديد رؤى المستقبل بالنسبة لها 
وللعمل الوقفي. 


" - النشأة والبناء المؤسسي: 
١ - *‏ النشأة: 


تزامن الاهتمام الرسمى بإدارة الأوقاف بشكل حديث مع تطور جهاز 
الذولة يه الكويت ونا ضاحيه من عظيم للذوارات الدئية والمراهق الحاسة مه 
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بدايات القرن العشرينء؛ حيث استهدفت الدولة تنظيم قطاع الأوقافء وإعادة 
النظر ثة مجالات عمله منذن بداية تأسيسها. وقد صدرت 3# هذا الاتجاه عدة 
قرارات كانت بدايتها مع إنشاء دائرة الأوقاف العامة التي تم تأسيسها ثشْ سنة 
44م بهدف رفع فاعلية الأوقاف وتحسين أدائها 2 خدمة المساجد 
ومساعدة المحتاجين: وتنفيذ شروط الواقفين. وك أبريل ١10١م‏ صدر 
مرسوم أميري يحدد طبيعة الأوقاف والأحكام المتصلة بها ويحدد دور دائرة 
الأوقاف 4 تحقيق شروط الواقفين مع الاعتناء بذوي القربى والحاجة, 
ويعتمد تقنين الأحكام وتنظيم أعمال الوقف استنادا إلى المرجعية الشرعية 
المتمثلة ب أحكامه. ومع استقلال دولة الكويت برزت الحاجة إلى تنظيم 
مرافق الدولة وإداراتها حيث تحولت دائرة الأوقاف عام 577١م‏ إلى وزارة, 
وأضيفت إليها الشئون الإسلامية. حيث ارتبطت إدارة الأوقاف بالوزارة كجهة 
مسئولة عن تنفيذ شروط الواقفين 2# الأوقاف التي تخضع لإدارتهاء 
واستثمار أعيان الوقف والمحافظة عليها وإنفاق ريعها على مستحقيه. 

وقد اتسمت المرحلة الممتدة من 1577م إلى 1197م باقتصار مصارف 
الوقف على مجالات الخير المعتادة وبنمو بسيط 2 حجم الأوقاف ومحدودية 
دورها 4 تنمية المجتمع الآمر الذي استوجب إعادة النظر مرة أخرى 4 طرق 
إدارتها والتركيز على استعادة دورها ‏ خدمة المجتمع وتنميته. وقد تبلور هذا 
التوجه 4 إنشاء الأمانة العامة للأوقاف 2 سنة 997١م‏ لتكون هيئة حكومية, 
بموجب المرسوم الأميري رقم 1١07‏ لسنة ”159١م‏ الذي أسند إليها 
الاختصاصات التي كانت مقررة لوزارة الأوقاف 4# مجال إدارة الممتلكات 
الوقفية وتثميرها وإنفاق ريعها طبقاً للقواعد الشرعية مع الالتزام بتنفيذ 
شروط الواقفين. 
5-١‏ البناء المؤسسي: 

يتميز البناء الداخلى للأمانة العامة للأوقاف بالمرونة والعملية حيث 
حدد المرسوم الأميري نم 01 لسنة 997١م‏ إجراءات العمل فيها من خلال 
مجلس شؤون الأوقاف الذي يمثل السلطة العليا المشرفة على شؤون الوقف 
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واقتراح السياسات العامة له لتحقيق الأغراض التي أنشئت الأمانة العامة 
للأوقاف من أجلها. ويضم المجلس أربع لجان دائمة: 


الاجقة الشرسية ومن بكاقة بإبدان الزاى الشترضو يف اعمال وتعبرقات 
الأناقة سوانيكاما راق كسان صيرف الريم الركى نه رديه الشووطة أل 
كا ما :يخص عنظايقة باقن معاملات الآمانة الآخرى مع احكام الشريعة 
الإسلامية. 

لنة عبية وامتعمان اكرارد. الوشفية وتعقضن بإمداد نعي 
انشرافجياك وسياسات ‏ استكنا. الأفوال الوفنية. كنا اتتمص نبعابية 
الجياف الأشترافية الانتتكبارية؛ ووضم السياسات والشفيحات والتصوزات 
لتنفين العمليات الاستثمارية. 

الحقة امكهار النقارات الوففية وتعهى باعنان وتفسل اسعراسجياك 
زسياسات استكيان المقارانك' الرخقيية ومقاستها. 


لجنة المشاريع الوقفية وهي إحدى الجهات المختصة بالإشراف على 
صرف الريع الوقفي ب وجوهه المشروطة. وإقرار صرف المنح للمشاريع 
والأنشطة المعروضة من الجهات الرسمية والأهلية» والتي لا تدخل ضمن أي 
من اختصاصات جهات صرف الريع الأخرى كالصناديق. كما تختص هذه 
اللجنة بإعداد استراتيجية وسياسات صرف ريع الأموال الوقفية لتحقيق 
المقاصد الشرعية تنفيذا لشروط الواقفين والنظر بما يتم إعداده من دراسات 
بهذا الشأن والموافقة على المشروعات والبرامج الوقفية. 

كما يسمح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للأوقاف من خلال قطاعاته 
ووحداته الإدارية الذاتية المختلفة» بتنفين السياسات التى يقرها مجلس 
فؤوق الأرقاف» ممشيدا ف ذنك على القطويى السفير كوظفيةه واستقطاب 
الكفاءات والخبرات التي تساعد على التتفين السليم للمهام المناطة بالأمانة 
العامة للأوقافء؛ والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وكل الوسائل الإدارية 
الحديثة. 
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والناظر المنصف لموّسسة الأمانة العامة للأوقاف يجد أنها موّسسة 
متميزة لها إمكانيات مالية مناسبة ولديها مصدافية # المجتمع ولها تجارب 
ناجحة ب العمل المؤسسي وترتبط بعلاقات متميزة مع مؤسسات المجتمع 
المدني. ولآهمية دورها كمؤسسة حكومية فإنها تنهض بمسئولية رعاية 
وتنسيق ملف العمل الوقفي 2 الدول الإسلامية وذلك بموجب قرار مؤتمر 
وزراء الأوقاف والشئون الإسلامية # جاكرتا. 
* - انتجاهات عمل الأمانة والتحديات التي تواجهها: 

حددت الأمانة - منذ نشأتها - الملامح الأساسية لاستراتيجيتها 2 
استثمار أموال الأوقاف وتوزيع عوائدها حسب شروط الواقفين من جهة, 
وإحداث توعية وقفية لتشجيع أهل الخير على الإيقاف من جهة ثانية, بما 
يساعد تفعيل دور الوقف 42 تنمية المجتمع حكناييا تقاف واتتياهيا. 
ولتحقيق هذه الأغراض حددت الأمانة أولوياتها ضمن ثلاثة محاور رئيسية: 

المحور الأول: هو استثمار وتنمية الأوقاف الموجودة. حيث تقوم الأمانة 
باستثمار الأموال الوقفية سواء منها ما أوقفته الأجيال السابقة أو ما يوقف 
معودا نتيجة لجهود الإعلام والتوعية والتعريف بالوقف والدعوة إليه. 
وتعتمد استراتيجية الاستثمار على سياسات استثمارية محددة تميز بين 
الاستثمار العقاري وغير العقاري. وتسعى للوصول إلى محفظة استثمارية 
مثلى اتتكون من استثمارات متنوعة؛ قليلة المخاطر وحسنة التوزيع الجغراك 
فتحلياً وكارحيا .وقد سناههت الآنائة العامة #الأرقاف ف سعافظ استكاز 
مالية متعددة تتبع أحكام الشريعة الإسلامية, مع توزيع مدروس للمخاطر 
القصيرة والمةوسطة والظويلة الأجل. كنا نيا كزنتك ههازا تشخميصا .ف إذارة 
الاستثمار. 


أما المحور الثاني: فهو توزيع ريع الأوقاف طبقاً للقواعد الشرعية مع 
الالتزام بتنفين شروط الواقفين. حيث أقرت اللجنة الشرعية البنود 
والأغراض التي يتم الصرف عليها من ريع الوقف بشكل يستجيب لكل أوجه 
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الير التي يتوجه إليها الموقفون, وتحتاج إليها الفئّات المستفيدة. وقد فسمت 
هده الأغراض على الأوجه التالية: 
ه عموم الخيرات. 
ه خدمة كتاب الله وحفظه. 
ه رعاية دوي الحاجات الخاصة. 
و عبار # التساعة. 
ه رعاية طللاب العلم. 
و يضاية النشراى و التطا جين 
« الترابط الأسرى. 
»الركانة المحية انبا والبيقة: 
© التنمية المجتمعية. 
«رهاية لعل الخيرس, 
« إغاثة ورعاية المجتمعات الإسلامية. 

أما المحور الثالث والأخير: فهو الدعوة إلى إقامة أوقاف جديدة من 
خلال تعريف الواقفين المتوقعين بالحاجات الاجتماعية والتنموية للمجتمع, 
ومن ثم دعوتهم لوقف الأموال اللازمة لهده الأغراض من خلال صناديق 
ومشاريع متخصصة طورتها الأمانة لتحفقيق هذه الأهداف. وتتميز صيغة 
الصناديق والمشاريع بأنها إطار مؤّسسي للتعاون بين الجهات الخيرية أو 
الأهلية من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى والذي من خلاله يتم 
توجيه عمليات صرف ريع الأوقاف. والعمل على إحياء سنة الوقف والدعوة 
لتكوين أوقاف جديدة تخدم المجتمع وتسهم ل تنميته. 


: 
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وكبنن .خطتها لتطبيق المحاور الثلاقة:.فاح. الأمانة: العامة كلأوقافق 


للعديد من التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية # العموم ,2225هط1) 
(1996 والتى من أهمها: 


البقاء والاستمرار الناجح 4 عهد المنافسة الشديدة بين المؤسسات وخاصة 
ل ظل التنافس مع الآخرين 4# استقطاب الأوقاف الجديدة. 

كيفية تحقيق مفهوم التكامل 2# العلاقة والعمل مع الأطراف أو الجهات 
الخارجية ذات العلاقة والتأثير مثل مؤسسات المجتمع المدني وخاصة أن 
التكامل 2 العمل والأداء من خلال الشركاء الاستراتيجيين قد أصبح أمراً 
حاسماً ‏ نجاح الأعمال د الوقت المعاصر. 

نشاطات الوقف وخاصة مع تزايد الدعوات إلى تطبيق الإدارة العامة 
العديكة الى تططلب إغادة التظر :كذ ملريقة العمل الحكرسن وهو اتاد 
يدعو إلى تغيير هيكلة وإجراءات العمل © الحكومة الأمريكية (فرد 
الفاعلية # الدعوة إلى الوقف وتطوير الصيغ المناسبة والمتعددة لتتناسب 
التنشكة الاحاهية والخريوية: 

تتشيظ الضاوع الدوق بذ مخال الأوقاف ف خلل التقيرات السياسية 
والاقتصادية: 


الحرص على الاهتمام بالواقف من خلال ربط الإجراءات الإدارية والمالية 
به. 

الاستمرار © المحافظة على ثقة المجتمع وإيمانه بدور الأمانة العامة 
للأوقاف كمؤسسة تقوم على رعاية أموال الوقف والدعوة إليه. 
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« وجود إطار قانوني مرن يشجع على عملية الإيقاف ويساند دور مؤسسة 
الوقف 2 ذلك. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الأمانة العامة للأوقاف تسعى إلى الاستفادة من 
المتغيرات 2 البيئة الخارجية وتسخرها لصالح نشاطاتها وغاياتها 
الاستراتيجية والتي منها الاتجاه العالمي نحو الاهتمام برأس المال 
الأجضاعي والجتمع الحدتي والتركيز على دور الجسعات”المحلية نظ التغيير 
وتزايد الدور الاجتماعى الذى تلعبه الأوقاف وصناديق الأمانة ,ناهمته.1) 
(1996 وتراجع دور الدولة 2 تقديم الخدمات الاجتماعية. 


١  *‏ تحسين البناء ال مؤأسسي: 

ولمواجهة هذه التحديات المتزايدة والمتغيرة» فإن الأمانة لا بد أن تحرص 
على تفعيل بناقها الأسسيء ويمكن تعريق البقاء المؤسسي يآئه يشير إلى 
مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تقوية البيئة المؤسسية للمؤسسة 
لتكون أكثر فاعلية وقدرة على الإدارة الحصيفة. وسنحاول 4# الفقرات 
القادمة التعرف على محاور البناء المؤوسسى وكيفية تحسينه وتطويره لتحقيق 
أهداف مؤسسة الوقف. 

وبعد أن تعرفنا على جملة من التحديات التى تواجه الأمانة العامة 
للأوقاف وبروز الحاجة إلى تقوية البناء المؤوسسى لهاء فإن هذه الدراسة 
ستركز غلئ مجالات تقوية البناء المؤسسي من خلال عدة محاور مختلفة 
تناولتها الأدبيات المختصة 2 هذا المجال ملك بده5مع0:ش4 بمعتملك ,كلاق طاذناآ) 
(1999 ,03:65 . وك هذا الإطار فقد تم التركيز على المحاور الآساسية لقياس 
مدى جاهزية مؤسسة الوقف لمواجهة التحديات التى تحيط بها وهى المحاور 
التالية: 
١‏ - الاستراتيجية والتخطيط. 
" - الإدارة الحصيفة. 


3ت الموارى البشرية: 
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؛ - التنظيم وبيئّة العمل. 
ه - السياسات وإجراءات العمل. 
5 - الإشراف والرقاية. 
”' - استخدام التكنولوجيا والمعرفة. 
- التواصل والتنسيق. 
- الأداء المالى والتنمية. 
-٠‏ المراجعة والتقييم. 
9« " مداى جاهرية المؤسسك4: 

تعددت الأدبيات حول محاور قياس مدى جاهرية المؤسسات لمواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية ونتائج التغير المخطط له والتى منها الترتيبات 
التفظيمية والعوامل الاجشناضية والتكتولوجية وبيتة العمل والسبلولف المردي 
والأداء التنظيمى (1995 ,عماهئزو95687 مه دهذاءء500). وسنحاول 3 هذه 
الدراسة قياس مدى جاهزية مؤسسة الوقف - نموذج الأمانة العامة للأوقاف 
اب دولة الكويت - والإجراءات المفترض اتخاذها لتحسين جاهزية المؤسسة 
اوالحيية سبوا فا البكقيل من بعال تعايل كل سخور من الحاون العشين 
مع بيان أهم الخطوات التنفيذية لتحقيقها. 
اب الاسكزاتيسية والتخطيط: 
لاقتنا الؤسسية ه اعتمان كلاثة أسالي اناسية (من .كيسة عشر اسلوياً) 
وهم: التخطيط الاستراتيجيء وإدخال التكنولوجيا لاستخدام تطوير أداء 
العاملين لزيادة مساهمتهم بأساليب عمل جديدة: وأخيراً زيادة مساهمة 
العاملين 2 أدائهم (2001 ,1اعثاعل8 2ه 101156). كما تحاول بعض المؤّؤسسات 
لتحسين الفاعلية الإدارية والربط بين التخطيط الاستراتيجى وأسلوب آخر 
وهو نظام الجودة الشاملة (1996 ,11222021 220 أموعم:) . كما تبين الدراسات 
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فيناك. ازيفة اسبات تدعو الزمصيات اتعامة كني انيب التخطاية 
الاسبعراسيحي وهماه الغير ل المزارة» الثقين ف الحياوف الققين ينظ ديع 
المؤسسة لعملها وزيادته وأخيراً أن يكون جزء من متطلبات الرقابة ,90ته8) 
(وقابوطع الأمكر اتمحية والتخطيط يفقبران م بوظاكف القيادة الآدارية ف 
الأجلام وليسا اكفبية القصوى: اسمسن ارة) كنا نايا هه كفاصسن الدداره 
الآأساسية (البرعي: ؟1). 


ويظهر الواقع العملي حاجة الأمانة العامة للأوقاف إلى استراتيجية 


شاملة تحدد فيها الأولويات وتجتمع فيها المقدرات والطاقات. ولتحقيق ذلك 
فقد قامت الأمانة العامة للأوقاف بتنفين الإجراءات التالية: 


إعداد استراتيجية شاملة للأمانة مدتها خمس سنوات مبنية على مشاورة 
مستفيضة من جميع من يتأثرون بعمل الآمانة وأدائها (الجمهور - العاملون 
بذ الأيافة - و العاماوى بف الفمل الشير ب اعضاء مجلس شكرن الأرفاف:- 
أعشام مجلس الآمنة). 

وضع استراتيجيات فرعية لكل مكون من مكونات الاستراتيجية الرئيسية: 
وتتكون الاستراتيجيات الفرعية من: الدعوة إلى الوقف, الاستثمار وتنامي 
الانقياء هن إعداد اليؤزاقياك وخطط العمل أوقاق) اللسودة نيا تمييدا 
الإنجاز وتقديم التقارير. 

انستحدات: نظام آلى للتخطيط والمتابعة 2 مكتب. التخطيط والمتايفة 
لتيسير متابعة سير الخطط وتقارير الإنجاز الدورية بصورة آلية. 
الاهتمام بالعملية التخطيطية وتنسيقها مع التخطيط العام للدولة 
وأهداقها بق الخخلط السميية الشاملة: 

إشذاد تخظة تفبوبية اللتتظاهاف اث قسية اليية مان الام شتيان ومو يتك 
إعداد خطة لمدة ه سنوات لتطوير العقارات الوقفية. 


: 
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الاستراتيجي العام - تقييم الخطط القطاعية الفرعية - تقييم الخطط 
التشغيلية لمختلف وحدات العمل بالأمانة). 


* - الإدارة الحصيفة: 

يتنامى الاهتمام ب الوقت الحاضر بالإدارة الحصيفة 2 تطوير 
المؤسسات والهيئات سواء كانت حكومية أم خاصة. و4 الحديث المشهور عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» (صحيح 
الجامع الصغير: 5544). وك العادة تركز الإدارة الحصيفة على عدة محاور 
منها النظم والهيكل ونظام القيم والقيادة والاستراتيجية والسياسات. كما أن 
اهتمام القيادة بالتطوير ‏ المؤسسة وبناء الطاقة الإدارية اللازمة: يعتبر من 
أهم محركات التغير ووافعه (2001 ,11ء516 320 1(0115): ولتحقيق ذلك سعت 

الأمانة العامة للأوقاف إلى اتخاذ الخطوات التالية: 

ه التركيز على مراقبة أداء الإدارات من خلال تقارير المتابعة الربع سنوية 
وتقارير إنجاز الإدارات المتعلقة وآدائها المالي» وكان عمر بن الخطاب رضي 
اللماضنه وسطني االببالببب عدا مدن الرقاية الإدارية وهنها القائعةا البدالية 
ومتابعة إنجاز الأعمال. 

ه مساولة تقبير اسلوب الأذارة والتركيو على الإذارة المهنية ندل من الادارة 
الشخصية أو تلك المبنية على العلاقات الشخصية. والإدارة؛ المهنية هي 
تلك الإدارة التي تتميز بخصائص محدودة منها المسؤولية الفردية؛ ودوافع 
العمل المصلخة العامة العوالة والأتسناف .2 افاة الغران والامتعفادة من 
العلوماف. والشبرات: والمشورة قبل اتغاة القرار وقوفر القدريب: والعافيل 
اللازمين (الخليوي: 4117١ه).‏ والتأكيد كذلك على دور القدرة 4# القيادة 
وتفعيلها 2 التأثير على مجموع العاملين نحو تحقيق المؤسسة لأهدافها. 

هاالحرسن فلن مساهينة المدواء. والاشراضين نف اتغاد القرار والسياسات 
الرئيسية وتطوير قدراتهم بحكم أن أحد محاور الإدارة الحصيفة هو 


داعسا 
24 


أوقاف السنة الثالتة العدد 0 - شعبان 454 ١ه/أكتوير‏ 7١٠٠م‏ 


الاعتماد على كفاءة المدراء 4 التعرف على المشاكل الإدارية الحكومية 
وإصلاحها (1993 ,10506105). ويتم ذلك من خلال إشراكهم 2# الحوار 
والرأي حول القضايا الرئيسية التى تواجه الأمانة العامة للأوقاف. وكذلك 
من خلال مشاركتهم ب وضع الب ارماك العامة التي تتبعها الأمانة وتفعيل 
دورهم 2# اتخاذ القرارات المناسبة كجزء من الاتجاه العالمي نحو تفعيل دور 
المدراء الإشرافيين (1999 ,عكتتهلاء/11) . 


فا اتسمى تنجو متيل عون القافليق يك إدارة الأيسنة رترعيينا من بخلدل 
متماميقيم .ف اققاذ الغران وإعطائيه المبااهيات اللاوية لاتفاذها ود 
هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن النظريات الحديثة تدعو إلى تفعيل دور 
المدير والموظف 2 العمل (1997 ,162010 320 1ءطء]] ,تتنةطاعمم4) ومما 
يدل على ذلك تزايد حجم الآدبيات الثي تكتب وتؤلف يذ هذا المجال. ويثم 
التركية هاده نف هذه الأنيياض عل تمرين الدين والوكلفت من القيود 
الإدازية يخرض إظلاق الروب. الابداعية والتعيين. لصدالت امل التكون 
المؤسسة قادرة على التنافس . وبالطبع فإن عملية تفعيل دور المدير والموظف 
قد تحتاج إلى وقت.ؤمني للوصول إلى القعالية المطلوبة. 


* - الموارد البشرية: 


تهتم الإدارة الحديثة بالموارد البشرية المتاحة للمؤسسة وتعتبرها أهم 
أصولها المنتجة ويطلق على ذلك فن المحافظة على أفضل القوى البشرية 
(1992 ,مه1172100 مه 116ن8) . ومن أهم الاتجاهات ث2 هذا الصدد أهمية 
التخطيط للموارد البشرية؛ والتركيز على المهارات التي يحوزها الموظف بدلا 
من الشهادات وتحسين طرق الاختيار والمحافظة والتدريب والتطوير لهذه 
الموارد (1994 ,6010 50ه دهغ8:36): أما ةك الأمانة العامة للأوقاف فإن العمل 
فيها يعتبر وظيفة عامة وهي مسؤولية وأمانة جسيمة لمن يباشرهاء ولذلك 
اهتمت الأمانة العامة للأوقاف بهذا المحور. حيث قامت الأمانة ببعض 
الخطوات الهامة ومنها: 


| 5 
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تطبيق نظام الحوافز الوقفية بعد دراسة متأنية لاستقطاب الكفاءات 
اللازمة للعمل 2 الأوقاف. والمحافظة على الكفاءات الموجودة اسكرشاداً 
بقوله تعالى: «إوآن َس للإضن 1 سن © ول سََيَّة سرت 
يرك 469 (النجم: 79-١غ).‏ وقد حاولت الأمانة الأخذ بأهم شروط تقديم 
الحوافز للعاملين 4 أدبيات الإدارة (العديلي: 4"). ويعتمد نظام الحوافز 
(حسب الدرحة الوظيفية) . وكان التركيز على كيفية تحفيز الموظفين الأكثر 
خبرة ونظرا لأهميتهم © إدارة أي مؤسسة (1994 ,2دع112111) . ومن المتعارف 
عليه أنه من خلال تطبيق نظام الحوافزء ت سبع اجزبسية مدو ء 4 القطاع 
الخاص أو العام إلى زيادة الفاعلية 2 الأداء والقدرة على تحقيق الأهداف 
مع محاولة تعديلها لتتوافق مع بيئّة كل مؤسسة (1993 1 والتحدي 
الأساسي أمام أي نظام حوافز 2 الإدارة العامة هو تحديد المستويات 
الوظيفية ذات الأهمية 3 المؤسسة التى لها دور 2 فاعلية الأداء تحقيق 
النتائج وكذلك كيفية التقييم لآداء الموظف وإسهامه 242 أداء العمل 
(25 :1994 بتاع ]ناته كا ) . 


الأعقناء بالأنفنظة القن كوك انضياطة اللمؤيسة واتقعلامها ف العمل وتوضن 
الالتواء والاتيياظ كتطبيق للم الذواء.وغيرة فخ النقلم وانفقراء را 
الرؤنياى فالطاعة:والاتشياطة أسر نهم لكل موسسة, كما كان صل :الله 
عليه وله دامر السيع زالطامة هيما حب ركود لد أو دام 
بمعصية؛. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (أخرجه مسلم). 


الافتماء برقع مسكوى المدراء من خلال القدريب المكثف والاستعاتة يهم بذ 
فرق العمل :و الاسيطادة من خبرانهم. 

السعي نحو ردم الفجوة 2# المهارات والموارد البشرية # المؤسسة من خلال 
تطوير قطاع التدريب ودوره وخاصة 2# تأهيل الوظائف الإشرافية حيث لا 
فؤال الأمانة #حضها الكنارات ف وطن السالات: اليعنة كالاداوة اخالية 
وإدارة الاستثمار. 
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ه تبادل الخيرات فيما بين العاملين 27 الأمانة من خلال تطبيق نظام التدوير 


الوظائف الإشرافية. 

« الاهتمام بالمورد البشري وكل ما يتعلق بتدريبه؛ وتآهيله؛ والاستفادة من 
خبزاثة وجمله على راس قاقمة اهتماماتها والتركين على التطوير من خلال 
التدريب والتدرج الوظيفي والتدريب العملي والحرص كذلك على المساواة 
المعاملة بين الموظفين كما قال تعالى: 1 خرك سَكَكَانُ قَوَوِ عل 
ألا تَتَياوأً دلوا هو أَفَوَك التفوى ‏ وَامَكوا الله 1ك اله كني يما 


هج مار 


تعملوتَ* (المائدة: 8). 
إعادة تشكيل اللجان الدائمة 4 الأمانة وتوسيع عضويتها سعياً نحو تجديد 
الدماء فيها وبحورضا على تطبيق مبداً المشاركة 0 والحرص _ على 
تكوين روح الفريق الواحدء كما قال تعالى: 8 وَتَعَاوَنوا عَلَ ابر وَالتَقَوى و 
راخره 4د رض ج يرج سا 3 
عاونأ عل الات وَالْعَرُوْنِ» (المائدة: ؟). 
2 الأمانة بصورته المذكورة إلا أنه واجهته تحديات مختلفة مرتبطة ببيكة 
المؤسسة وقلة الجهد المبذول بالتوعية بالنظام وبالتالي قبوله. كما أثيرت 
تساؤلات حول استقرار هذا النظام وديمومته وإمكانية إدخاله 4# نظام 
التأمينات الاجتماعية. و4 هذا الإطار حاولت العديد من الدول إدخال نظم 
الحوافز المرتبطة بالأداء ْ نظم التوظيف لديها ومنها المملكة المتحدة والتي 
نجحت # هذه التجربة مع الصعوبات العديدة التي واجهتها ,دء سمه >) 
(199. ويركز النظام المتبع 2# الآمانة على ربط الحوافز بالآداء الوظيفي 
وبحاجة المؤسسة إلى خدمات الموظف وكذلك بمستوى الخبرات والمهارات 
التي يحوزها. 


؛ - التنظيم وبيثة العمل: 


يكير العظيم وبيقة العدل مح الكونات الأساسية لمات أي مسسة 
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القيم والاتجاهات وما يؤمن بك العاملون مما بو ثر على سلوكهم 2 العمل 
(1993 ,/03ه81). أما التنظيم فيمكن تعريفه بأنه الإطار الذي يتم بموجبه 


ترتيب وتنسيق جهود جماعة من الأفراد 2 سبيل تحقية تحقيق أهداف محددة 
(البرعى: ١؟1١).‏ و4 هذا الإطار فقد اتخذت الأمانة العدية من الخطوات 
القاسحة متيا: 


هإغادة النظر كذ الييكل النتظيمى لمكن الأدوار والوائحيات القى وودث ا 
مينام نان الوشف التلافة:وطك الفقطاعاك هن قطاع الأسهمار ونسية 
الأوقاف: وقطاع المصارف الوقفية: وقطاع الإدارة والخدمات المساندة: وتم 
التركيو على آن يكون. الميكل قل مركزية وأكدر غاطلية . 

ه تسكين العاملين على الهيكل التنظيمي وإعطائهم المسميات اللازمة حسب 
أنظمة 'الكقدمة الدنية نظرا لأهمية هذا الآمن دي العاملين واقره بذ 
استقرارهم الوظيفي. 

ه وضع خطة لإعداد الصف الثاني من القياديين من خلال وجود أجيال 
متعاقبة من الإشرافيين المؤهلين 

و اهيل دون الدراه هن بعلل متسيه التفووه انعد اتلذزمة فين جقلال كلاد 
شامل للتفويضات تم إصداره بعد دراسة متأنية استمرت عدة شهور 
وساهم يذ ركم كقاءة العمل والاداع. 

ه السعي لريط تقييم الكفاءة للعاملين بالمهام والاختصاصات المناطة بهم 2 
بطاقات الوصف الوظيفي والحرص على وجود أوصاف وظيفية محددة. 

« لا تزال هناك حاجة لدراسة وبحث أوجه الازدواجية بعض 
الاختصاصات ذفيما بين وحدات العمل 3# الأمانة سنا لفك التشابك 
قيما ينها وتكدك الاختصاهنات: 


ه - السياسات وإجراءات العمل: 
إن وجود سياسات عامة وإجراءات محددة تنظمها لوائح عمل تعتبر 
العمود الفقري لآي مؤسسة خاصة أو عامة تسعى نحو الفاعلية # الآداء 
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وتحسين الخدمة المقدمة. ولا بد من التركيز على ثالوث التميز لأي مؤسسة 

وهو تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة الإنتاجية (الخلف: 8١1‏ اه). 

وتكلوا لحداثة نشأة الأمانة العامة للأوقاف. فقد برزت الحاجة الماسة إلى 

تطوير هذا المحور من خلال الاستفادة من تجارب الماضي وذلك من خلال 

الخطوات التالية: ا 

ه مراجعة السياسات والإجراءات لجعلها أكثر فاعلية وخاصة المرتبطة منها 
بالعملية الوقفية أو استثمار الأصول الوقفية. مثل اعتماد السياسات 
والتوجهات الرئيسية لمجالات الاستثمار لثلاث سنوات واعتماد النظام العام 
للصناديق الوقفية واعتماد العديد من اللوائح والإجراءات 4# العمليات 
الرئيسية للعمل. وترى العديد من الدراسات أهمية إعادة النظر # الإجراءات 
والسياسات كمدخل لرفع الفاعلية الإدارية (1994 ,متعلكا لصة للأعصمعمه]3) . 

« الاستفادة من دروس الماضي وأخطاء التطبيق من خلال إصدار السياسات 
المناسبة لتفادي الثغرات والنواقص. وتؤكد بعض الدراسات أهمية استفادة 
المؤسسات الناجحة من الإخفاق 2 تقديم الخدمات من خلال التعرف على 
سبب الإخفاق وين كل لجالج وحل تلك المشاكل وبعد ذلك نشر وتوثيق الفشل 
4# الخدمات وألكيراً الربط بين المعلومات حول الفشل 4# الخدمات بغرض 
تحسين الأداء الفعلى 2 تطوير الخدمات (1998 ,8708 مه جه1). وك هذا 
الإطار فقد أصدرت القواعد المنظمة لإجراءات البت #4 العمليات 
والمشروعات الاستثمارية التي تعرض على الأمانة ومنها كذلك إصدار 
القواعد المنظمة لتعيين ممثلي الأمانة 2 مجالس إدارة الشركات التي تساهم 
فيها الأمانة والواجبات التي يتعين على كل منهم الالتزام بتأديتها وكذلك وضع 
نظام داخلي لعمل اللجنة التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بما فيها الإجراءات 
الطاري عمنها: قرول ظرع الثرا ضبيع لاسا رية على اللعنة 

ه مراجعة النشاطات السابقة وتقييمها عن طريق النقد البناء المستمر 
وتشجيعه. ومن ذلك وضع نظام للتعامل مع بعض المديونيات صعبة 
التحصيل أو الديون المعدومة. 
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« السعي نحو تحسين الخدمة المقدمة إلى عملاء المؤسسة والمتعاملين معها من 
خلال بناء العمليات والإجراءات على خدمة العملاء بحيث يكون صرف الريع 
الوقفي والتوعية بالأوقاف والإجراءات على خدمة العملاء بحيث يكون صرف 
الريع الوقفي والتوعية بالأوقاف والدعوة إليها هي أهم خدمات المؤسسة. 
وتظهر الدراسات أن المؤسسات التي تبني عملياتها الإدارية وخدماتها 
القددة على انناين قونة الساقب عاق ليا دور حتفيو بذ التقرفة العانة 
مقارنة مع غيرها (1131502,1993) . ويعكس هذا الأمر توجه دولة الكويت نحو 
تخسيح الخدمة امتميوة لمملا الحكومة (مسجلس الوؤزا 3ك امن 


« البدء بدراسة تطبيق النظم الخاصة بالجودة ومنها نظم الجودة الشاملة 
بغرض تحسين الفاعلية الإدارية أ المؤسسة. وتظهر الدراسات نجاح 
المؤسسات العامة © الدول الغربية 4 تطبيق نظام الجودة الشاملة ودور 
ذلك 4# تحسين الخدمة المقدمة إلى العملاء والجمهور وذلك من خلال 
التركيز على حاجات المستفيد (1993 ,]2111© 320 علةم5)1) حتى ولو كان 
ذلك التطبيق 2 القطاع الحكومي (1996 ,نه103105 مه 'إ80116 ,كتطتاهم7آ) 
ولا بد ب هذا المجال من التركيز أولا على فهم العناصر الأساسية للجودة 
الكلية” رمثل قتطليل. عمليات: 'العمل». العمل مع االنتفيديي. والعفل مع 
المترددين من العملاء والمراجعين) وثانياً العمل وفقاً لمبادئ الجودة (تعلم 
عناصر الجودة؛ تحديد مشاريع تحسين الجودة, تكوين فرق الجودة, إيجاد 
القاعدة التنظيمية المناسبة) (هيجان. 6١١غ١اه).‏ 

« اتباع سياسة إلزام الخدمات المساندة لجهات خارجية متخصصة لتحقيق 
أهداف الأمانة والاستعانة بالخبرات المتخصصة من خلال المكاتب 
الاستشارية لسد نقص 2# الكفاءات البشرية وتدريبهم لزيادة خبرتهم. 


5 - الإشراف والرقابة: 


حيث أهمية ذو الناظر :ومشكزليقه الشوعية .ف اللعافطة خلن. الاصيول 
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الوقفية وتنفيد شروط الواقفين, و2 هذا الإطار فقد سعت الأمانة 2 صوء 

هذا المحور إلى تنفين الخطوات التالية: 

« تفعيل الرقابة الشرعية سواء اللاحقة منهاء والسابقة. وتفعيل دور اللجنة 
الشرعية والمراقب الشرعي وذلك من خلال تأصيل دور الرقابة الشرعية 
لك كافة جوانب عمل الأمانة ابتداء من إجازة الخطط وال ميزانيات السنوية 
ومرووا بالعمليات الاستثمارية - منواء المالية منها أو العقارية -دوانتهاء 
بعمليات الصرف بمجالاتها وضوابطها وأحكامها. 

ه عرض تقارير الإنجازات الربع سنوية والتقارير السنوية على مجلس شؤون 

« زيادة الوعي بتكلفة النشاطات وترشيد الإنفاق الإداري وخاصة 4# الإنفاق 
التدفيق وذلك بالتعاون مع مكتب تدفيق خارجى معتمد . 

« توفير التقارير المناسبة والمحدثة لمجلس شئون الأوقاف أو لجانه أو للادارة 
العليا يما يشسقق الرقاية الباشرة وإمعاتية اثفاذ احواؤاث تسسيحية. 


؛ - استخدام التكنولوجيا والمعرفة: 

4 عصر المنافسة الشديدة. أصبح استخدام التكنولوجيا هو المحور 
الأساسي 4 رفع كفاءة أداء العمل وتخفيض التكلفة وتحسين الخدمة:؛ وبالتالي 
فإن على مؤييسات الأوقاف الاهتمام بهذا الور يحت :ولو لم تبرق أهميتة د 
الوقت الحاضر. و4 هذا الصدد فقد اتخذت الأمانة الخطوات التالية: 

ه زيادة حسن استخدام نظم المعلومات وتكنولوجيا المكاتب. 

« تطوير النظم الأساسية وقواعد البيانات الرئيسية والسعي نحو تكاملها مع 
يعضدها اليعطن والشركيو اكت على النظم التطبيقية | ترفيظ: بمجالات العول: 

ه الرقابة المحكمة لتطوير النظم من حيث الأهداف والجودة والميزانية 
وجدوى التنفيذ. 
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ه السعي نحو استخدام التكنولوجيا © تداول المعرفة: ولعل من أكبر محاسن 
التكنولوجيا الحديثة هو تنامي القدرة على توثيق المعرفة وتداولها بين 
المهتمين بهاء وإدارة المعرفة هو إنشاء المعرفة وتحديدها وجمعها ثم التركيز 
على ترثيقها لسهولة استرجاهها (0,2001مز6 ولذلك نقد هم التركيو على 
الاهتمام بإدارة المعرفة داخل الأمانة واستثمار الخبرات المتراكمة وتوثيقها 
ليسهل الرجوع إليها ولتحقيق أقصى درجات الاستفادة الممكنة منها. 


ه السعي نحو جعل المؤسسة مركزاً للمعرفة والعلم. وهذا التوجه لا يزال ب 
محطته الأولى ولكن يمكن اعتباره المحور الرتيسي للتطوير # المستقبل. 
ونمرؤ ف هذا الاتجاد الحاجة الماسة لتفغيل دور هكتبة مركة اللمعلومات 
والتوثيق 2# الأمانة والاهتمام بها لجعلها مركزاً للمعلومة أو المعرفة الوقفية 
على مستوى العالم الإسلامي. 


6 - المراجعة وا لتقييم: 


بعد مرور عشر سنوات منن إنشاء الآمانة العامة للأوقاف, برزت الحاجة 
إلى مراجعة شاملة وتقييم متكامل لكافة نشاطاتها سعياً نحو تطوير هذه 
الأنشطة وتفعيل آليات تنفيذها. وإن أهمية تقييم أداء أعمال ونشاطات 
الأمانة وفاعلية مشاريعها وصناديقها تنبع من أن هناك العديد من المؤسسات 
التي لا زالت غير قادرة على بناء السعة الفنية اللازمة لتقييم النتائج 
والمخرجات (1997 ,:6<:اهه7860). ولتحقيق ذلك فقد حرصت الأمانة على 
تشكيل فريق علمي لتقييم هذه الأنشطة مع الاستعانة بمحكمين وأخصائيين 
من الخارج؛ وفد استغرفقت عملية التقييم سنتين متتاليتين تم من خلالها تقييم 
ثمانية صناديق وثمانية مشاريع. و4 هذا الإطار فقد قامت الأمانة بالعديد 
من الخطوات منها: 


ه تنفيذ مقترحات فريق العمل الخاص بالتقييم الشامل لكافة النشاطات 


أوقاف السنة الثالتة العدد 0 - شعبان 454 ١اه/أكتوبر‏ 7١٠٠م‏ 


ثمانية. وإلحاق بعض المشاريع ببعض الكياناتء؛ وإلغاء بعض النشاطات,؛ 
واستحداث نشاطات أخرى. 


ه مراجعة بعض النظم الإدارية والمالية © الأمانة والسعي نحو إعادة 
صياغتها لتتوافق مع الأهداف الاستراتيجية وعلى ضوء نتائج التقييم. 

ه السعي نحو جعل التقييم المستمر جزء من العملية الإدارية بناء على آراء 
العاملتق وودود أشعال العملاع. وقذل الدراساك أن المؤسسيات القن اعتسث 
بالتقييم كجو من الخاسها الإرئسية 'للتمرف: هل انطيامانك عملاتها 
نجحت 4# تحسين أداتها بالمقارنة مع غيرها (1993 ,3/21508). 

ه عمل دراسة تحليلية لتقييم كافة الأصول المكونة لمحفظة الاستثمارات 
المالية بما فيها من مساهمات 4# رؤوس أموال الشركات وتصنيفها وفقاً 
لمستويات أدائها توصلا إلى إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية؛ وقد قام 
بهذا التقييم مكتب محسابي معتمد وشكلت لجنة من مجلس شؤون 
الأوقاف لوضع التوصيات اللازمة نحوها. 


4 اللتواضيل والتتسيق: 
كرس يفظن اتدراسناك الإدارية "أن الغاملين ف [لوباهة ديكدون العو ال 
الإجراءات بقدر اهتمامهم بعدالة النتائج. وتعرف العدالة بالإجراءات بأنها 
تحتوي على عناصر ثلاثة أساسية هي المشاركة 4# اتخاذ القرارء والتوضيح 
للقرارات المتخذة. والوضوح 4# التوقعات من الموظف ,عمع2/121001 لصة منك1) 
(1897..ولذلك افق اهكمت محظم الؤسسات الراقدة بالتواصل والفتسيق مع 
معظم العاملين معها مما يتطلب من مؤسسات الوقف تطوير هذا الجانب 
فيها. وب إطار تنفيذ هذا المحور وهو محور التواصل والتنسيق؛ فقد قامت 
الآمانة العامة تلؤوقاق بالخطو اث الكالية: 
« إيصال رؤية الآمانة ودورها الذي تم إقراره إلى جميع العاملين 4 شفافية 
ووضوح والحرص على أن يتعرف الموظفون على حقوقهم وواجباتهم؛ من 
خلال القرهيام الأدادنة والنشزات الفوغوية! 


8 


34 


التحديات الثى تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤوسسى لواجية] 


تمجيع الفواصّل والعسيى ييق الآدازات االحطادةة كينا انمث الأماتة لجف 
محايدة للنظر خف تظلفات الفاملين كما شكلت كرقاً العمل من مكذلف فقات 
الكاملين لدراسة نمضن القكبانا الأنيكر اعسية و اليقيات القن قراهه الكدانة 
2 مسيرتها الخيرة: وقدمت الحلول المناسية لها مثل الاستراتيجية ونظام 
الحوافز والهيكل التنظيمي واللوائح المختلفة. كما تم عقد لقاءات على 
مستويات مختلفة من الموظفين لتحديد آهم التحديات الث تواجه الآماتة 
العامة للأوقاف. 

تحسين طرق اتخاذ القرار والحرص على أن يكون جماعياً وشورياً من 
العليا روالقى نتضيه الكننين الماع وتوابة) كل عسي الخخصيا مه :و اهمية هذا 
التطريةلاسلاضةبف الاد ان الى سه 117 : 

السريع على حاجات الواقفين وذويهم,» وعلى تسجيل كافة المستحقين 
للأوقاف الذرية بحيث يتم توزيع مستحقاتهم بصورة آلية ودورية. 


ه وقد سعت الأمانة العامة للأوقاف إلى التواصل الجاد مع مؤسسات المجتمع 


أما 4 مجال التواصل والتنسيق مع مؤسسات الوقف والمجتمع المدني خارج 
الكويت فقد قامت الأمانة بالاضطلاع بدور الدولة المنسقة للعمل الوقفي 
على مستوى العالم الإسلامي من خلال تشجيع البحث العلمي ب مجال 
الوقف والسعي نحو نشر الآدبيات العلمية الخاصة به وكذلك تشجيع طلبة 
العلم المتخصصين 2# أبحاث الأوقاف وإصدار الكشافات العلمية بأدبيات 
الوقف 2# كل بلد مسلم وغيرها من النشاطات. 
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٠‏ - الأداء المالي والتنمية: 

إن محور الآداء المالي والتنمية يعتبران من المحاور الرئيسية 4# استمرار 
أي مؤسسة مؤثرة 4# المجتمع: فتطور الأداء المالي للمؤسسة من خلال تزايد 
أرباحها وحسن توزيعها لآصولها المالية يدل على ديمومتها وقدرتها على 
الاستمرار # أدائها لنشاطاتها وتحقيقها لأهدافها. وأما الوجه الثاني لهذا 

المحور فهو تركيز المؤسسة على عنصر التنمية كأحد العناصر المؤثرة 2 

المجتمع والتي تحفظ لهذا المجتمع حيويته وتطوره ولتحقيق ذلك فقد سعت 

الأمانة العامة للأوقاف نحو تنفيذ ما يلي: 

« الاهتمام بتحسين الأداء المالي للمؤسسة من خلال تحسين مستويات ربحية 
الأموال الوقفية وتنامي إيراداتها وتخفيض تكلفة تشغيل العمل الوقفي وأدائه. 

ه السعي نحو رفع مستوى التسويق للوقف وذلك لزيادة أعداد الأوقاف التي 
تكون تحت نظارة الآمانة العامة للأوقاف. ويظهر الواقع أن أسباب الإيقاف 
ثلاثة هي: الإحساس أو الارتباط بطبيعة التبرع أو التعاطف معه؛ كما أن 
هدف المؤسسة المطلوب التبرع لها محوري أو أساسي للمجتمع؛ وأن يتوافر 
الشعور بالواجب نحو عمل الخير للمتبرع أو لمن يجبله التبرع. 

« الحرص على ترسيخ الثقة بمؤسسة الوقف حيث إن الثقة بالمؤسسة هو 
الذي يؤدي إلى التبرع لها ولنشاطاتها (2002 ,ءه1 20ة أصدوعع:ة5). وهذا 
يتطلب رفع مستوى الثقة بالمؤوسسة وما تقوم به من نشاطات. وتدل 
الأبحاث أن هناك حاجة إلى تعضيد الثقة بالعمل المؤسسي من خلال جهد 
مشترك من قبل الدولة (2002 بعه1 20ه أصدعع:ة5) . 

ه جعل التنمية أحد محاور العمل الوقفى. و4 هذا الإطار تسعى الأمانة 
العامة للأوقاف منذ نشأتها إلى جعل التنمية من محاورها الأساسية 3 
جميع أعمالها ونشاطاتها. ولذلك جعلت الأمانة العامة للأوقاف صيغها ب 
العمل سواء كانت صناديق أو مشاريع تتجه نحو مجالات التنمية المختلفة. 
ويظهر الواقع العملي أن جعل التنمية أحد محاور العمل الوقفي. يزيد من 
ثقة الواقفين بمؤسسة الوقف ويشجع التبرع لها. 


ٍ 


التحديات الثى تواجه مؤسسة الوقف وتحسين البناء المؤوسسى لواجلة] 


الخلاصة: 

تكلين الدراسية أهمية التشرظ علن المحديات القى كواهة: مؤسسات 
الوقف 4 الوقت الحاضر وخاصة مع كاين التحديانة ابقارصية والتافينة 
الشديدة من قبل المؤسسات الأخرى. وكذلك تنامي التحديات الداخلية 
المسبظلة عق قدوة مؤمسية الوظت على الديوكن سسيرة الوقف و اللحافطة على 
أصوله والتأآثير ث4 المجتمع الذي تعمل به. وتبرز الدراسة أهمية تبني أسلوب 
الؤسسة يذ إدارة الوقف فق الوقت المعاصر كاسلوب شاغل من حيث إذارة 
الآصول الوقفية وصرف ريعها كما تظهر الدراسة أن مؤسسة الوقف 2# دولة 
الكويت تلاءمت ل بنائها المؤسسي مع طبيعة التحديات التي واجهتها. 

ثم تطرقت الدراسة إلى أهمية تحسين البناء المؤسسي لمؤسسة الوقف 
اراحية الخصريات. الستقيلية من خلال العرفيز هل هده محاود أسابمة 
وهي: الاستراتيجية والتخطيط. الإدارة الحصيفة, الموارد البشرية؛ التنظيم 
وبيئة العمل والسياسات. والإشراف والرقابة. واستخدام التكنولوجيا 
والمعرفة. وتبرز هذه المحاور الحاجة إلى تطوير مؤّسسة الوقف # العديد 
من المجالات لتستطيع مواجهة التحديات المستقبلية من خلال المراجعة 
والتقييم. والتواصل والتنسيق؛ وأخيراً الأداء المالي والتنمية. وتبرز هذه 
المحاور الحاجة إلى تطوير مؤسسة الوقف 2# العديد من المجالات. لتستطيع 
مدااحية الفحزبات. السكقيلية وخاضة كما يلق والدقأة الاعتفاضة تعد 
التطوع والإيقاف. 

وتركز الدراسة على أهمية الاستفادة من دروس الماضى وأخطاء التطبيق 
إدارة نظام للمعرفة تستخدم فيه التتزلوجيا الحديكة والنظم الآلية 
اقيق التمو نك الآداء وؤيادة يك الانقاحية وخقطن التكلفة. 


- 
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التجرية الوقفية لدوئة الامارات العربية المتحدة 
إمارة الشارقة نموذجاً 
ركقوام - 9١٠٠5م)‏ 


5 سامي محمد الصلاحات(*) 


مع تزايد الصحوة الإسلامية 2 الريع الأخير من القرن المنصرم. وتعاظم 


أكارها الابجابية غلى مخظلف مقومات الحياة ناقية الاسلاميق يدات الكثير 
من كلاه الحؤاة الابدلاسية هوم إلى نما كانت عليه قن الاسهان والشخلف 
والبعد عن دين الله عز وجلء وكان من الطبيعي الاهتمام بأحد أهم السمات 
الإنسانية للأمة الإسلامية والتي صاحبت كل العصور الإسلامية - حتى 2 
عضوو الاتجملائل وهو الر قف 


)) 
00) 


أستاذ الدراسات الإسلامية - كلية الآداب والعلوم - جامعة زايد - دبي - دولة الإمارات. 
الوقف في اللغة. يعني الحبس مطلقاً. سواء كان حسياً أو معنوياً. وهو مصدر وقفت أقف 
بمعنى حبستء ومنه حبس الدابة إذا حبستها على مكانهاء ومنه الموقوف لأن الناس يوقفون؛ أي 
يحبسون للحسابء ومنه قول العرب: «وَقَفَ الدّار على المساكين إذا حبّسه». وفي الاصطلاح 
الفقهي: فهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ وهو على نوعين: أهلي ويقصد به وقف المرء 
على نسله أو أقربائه. ووقف خيري: وهو الوقف على جهة بر ومعروف. وأفضل التعاريف. 
قولهم: محبس العين وتسبيل كمرتهاء. هذا أجمع التعاريف.في الوقف. ولعله يشمل كافة أقوال 
الفقهاء في تعريف الوقف وبيان أحكامه وهو: قطع التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع 
بهاء ولا يجوز التصرف بهاء في نفس الوقت يحق التصرف بمنافعها وثمراتها. 

انظر في هذا: محمد الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مصطفى حجازي, 
(الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 1541م) 471/74: مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. 
تحقيق: جماعة من المحققين. (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي. ط.ت)؛ :٠١0١/7‏ سامي 
الصلاحات؛ المال الوقفي بين العلماء والسلاطين. (دبي: مجلة كلية الدراسات العربية 
والإسلامية العدد (18). السنة العاشرة. 7١٠٠م).‏ ص7937. - 
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وبالفعل شهد العقدان الأخيران من القرن العشرين - وخصوصاً عقد 
القسيتات - نشاطأ ملحوظأ وترافماً مسعيرا ف الحسديث والعظير والعظيم 
لأقاسة القعاليات والأتشطة الوقفية فين إقامة موصيراض وندوات قادص 
يكترورة إيجاد آليات لنتشيظ دور الوفف .ذا العقيعات الاسافيية كينا كان 
الجال حذ العصلون الاسلاسية السائفة؛ :إلى يروو كان أكادينى 3 الرسائل 
الجامدية والكفب اللقافية رون وصرورة نظام الوففه ف عضرا الخاضو 
وصولا بتأسيس مجالس وأمانات واتحادات للوقف 4# بعض الدول العربية 
والإسلامية. بدأت بالممارسة الفعلية 4# تنظيم وترتيب أوضاع الأملاك 
الوققية قا هذه الدول: بعدماغبي الرقت كقيمة الشافية مد أتعلت الآنة 
الإسلامية. وتمكن الاستعمار الغربي من هدم الكثير من مقومات الحياة 
الإسلامية بصورة عامة؛ مما كان له الأثر السيء # تعطيل الكثير من الآثار 
الشترقة للوقفت: ف تنك الدياد. 

ولم يكن هناك من شك أن يستجيب أهل الخير والفكر 4 دولة الإمارات 
الغردية التتهية إلن. الشاركة والمشاطرة .ىك هزه الشركة الزكفية التقفرة 
والمستمرة 4# بقاع شتى من العالم الإسلامي. وبالفعل بدأآت تظهر مؤسسات 
وقفية قودية كانت أو جماعية ب بداياث متواضعة سرعاق تنا استفادت من 
الانفتاح الاقتصادي الذي عايشته الدولة # تطوير أنظمتها وإدارتها وأملاكها. 

مو يوت هذه الأسيبات' الرفنية: الأبانة اتداية لالأرفاك. كذ إمارة 
الشارقة: والثي تاسست ف عام 1457م برعاية من حاكم الإمارة الشيخ 
التو سلطان القاسمبوفنة | الحاسيون ها انتعاية شباوقة الدهرة العمل 
الخيري والتطوعي الذي تشهده الدولة كباقي الدول الإسلامية. 


نشأة الأوقاف وتطورها 2 دولة الامارات: 
مر الوقق: ف ؤولة الإمارات العربية المقحدة بمرحلتين تظريكيو!': 
6 انظر بتوسع: محمد رقيط. حركة تقنين وتشريعات الحديثة: التشريع الوقفي في الدولهة 


(بحث مقدم إلى ندوة الوقف الإسلامى. كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات, كحلا 
ديسمير /1وام), ص1 -غ١1.‏ 
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أ - مرحلة التشريعات والتقنين» ويمكن إجمال ذلك بما يلي: 

4 عام ”198م: صدر قانون اتحادي 4# شأن الوقف. وي نفس العام 
صدرت مذكرة تتضمن بعض التعديلات على بعض المواد ‏ مشروع الوقف. 
ثم قانون الإجراءات والإثبات 2 الأحوال الشخصية والوقف. ثم مذكرة 
إيضاحية لمشروع قانون اتحادي 2# شأن الوقف مع مراجعة لمشروع الاتحاد 4 
شأن الوقف عام 551ام. 

ب - ومر نظام الوقف 4 الدولة بمرحلة من التشريعات المالية والإدارية, 
أبرزها: 

مشروع قانون 2 عام 1584م بشأن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف 
الخيرية. وقرار وزاري بشآن تحديد رواتب العاملين على الوقف 2# عام 
١م‏ وقرار وزاري بشأن النظام المالي والإداري للأوقاف شّ عام 597ام, 
وقرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا للأوقاف ب عام 997ام: كما صدر 2 
نفس العام قرار بتعيين ملاك على الأوقاف. وش عام 951١م‏ صدر قانون 
بتنظيم إجراءات الوقف. ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف مقترح 
ل عام 5517امء ومقترح قرار وزاري بنظام عمل الصناديق الوقفية لعام 
/1ام. 

أما هيكلية الوقف العملية 4# دولة الإمارات العربية المتحدة فتنقسم إلى 
فسمين أساسين ا 5 

الأول - الوقف الاتحادي»؛ ومن اسمه يشير إلى أوقاف على نطاق اتحاد 
دولة الإمارات ككل, امات حطية الإمارات المتحدة السبعة. 

غفي عام 119 ام تم تأسيس الهيئة العامة للأوقاف على نطاق الاتحاد 
الإماراتي» التي أنشئت بناء على المرسوم الاتحادي رقم (59) لسنة 9195١ام,‏ 
(؟) انظر في هذا: سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. (ورقة مقدمة إلى ملتقى 


الشارقة الأول للمؤسسات الوقفية من ١1-١5‏ أبريل ”١٠5٠م,‏ الأمانة العامة للأوقاف, 
الشارقة: دولة الإمارات)؛ ص١‏ 7 
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وهي هيئة تعنى بشؤون الوقف وتسعى إلى تنمية واستثمار موارده ضمن الأطر 
الشرعية الخاصة بالوقف. 

وهي مؤسسة اعتبارية مستقلة تتمتع بالأهلية الشرعية والقانونية 
لمباشرة جميع الأعمال الخاصة بالوقف داخل الدولة. بجانب العمل على 
إحياء هذه السنة. 


وقد أشارت المادة (0) من القانون إلى جواز ضم أوقاف أي إمارة للهيئة 
بناء على طلب هذه الإمارة(2). 


ويدير الهيئة مجلس إدارةء يرأسه وزير العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف. ويعتبر هذا المجلس السلطة العليا للهيئة يقوم على توجيهها ووضع 
السياسات:. ويتكون من اثني عشر عضواً من المواطنين ذوي الاختصاص؛ يتم 
تعيينهم لمدة ثلاث سنوات من قبل مجلس الوزراء. 


تعيينه من قبل مجلس الوزراء. وهو المسؤول عن مباشرة وإعداد الخطط 
والمشاريع المتعلقة بالمال الوقفي التابع للهيئة» كما يدخل ضمن عمله إعداد 
النظم واللوائح والميزانيات والصيانة ورفع التقارير عن عمل الهيئة وغير ذلك 
من الأموو الإدارية والاتسراقية الشابحة لسير العيل يف البيكة:. 


وهناك مجموعة من اللجان المتخصصة تغطي العمل الوقفي 2# أرجاء 
الدولة. من ذلك الاجنة الشرعية؛ وتختص بالمراقبة الشرعية لعمل الهيئة 
الوقفي. واللجنة الخاصة بالمشاريع الوقفية القائمة على مراعاة سياسات 
القفية واستكان الأموال الوففية ف الدولة. ولحفة.مصاوف الوقف 
الملتخصصة بإعداد سياسات صرف ريع الأموال الوقفية!"). 


(4) سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقفء ص7 . 
(0) محمد رقيطء حركة تقنين وتشريعات الحديثة. ص0: سلطان الملاء الأساليب الحديثة في 
إدارة الوقف. ص35 ”. 
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إضافة إلى هذاء هناك إدارات مساعدة ومتابعة للعمل الوقفى. مثل 
الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية» ويتبعه عدة إدارات مثل: «إدارة 
النظم المعلوماتية؛ إدارة الشؤون المالية» إدارة الشؤون الإدارية». 

كما تسعى الهيئّة إلى تطوير نظام الوقف من خلال تشكيل لجنة إعلامية 
ترتبط مباشرة بالأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية» مهمتها رصد 
ومتابعة العمل الإعلامي الوقفي مع الجمهور. 

الأمين العام المساعد لتنمية الأصول الوقفية والاستثمار؛ وهو المسؤول 
عن استلام الأملاك الوقفية وتنميتها على أسس استثمارية متطورة ومناسبة 
لحاجات السوقء كما يعمل على إعداد الخطط والدراسات اللازمة لإنشاء 
الأبنية الجديدة للأملاك الوقفية والخيرية؛ كما يعمل على إعداد المناقصات 
والإنشاءات والصيانات المتعلقة بالعمل الوقفي ككلء لذا كان من اللازم أن 
تتبعه الإدارات التالية: «إدارة الأصول الوقفية. من عقارات وترسيم هندسي 
لهاء وإدارة الاستثمارء وهى القائمة على إعداد الخطط لإنشاء الأبنية 
الحديدنة1", ا 


الأمين العام المساعد لشؤون المصارف الوقفية. ومهمته الإشراف على 
برنامج الصرف للموقوف عليهم بحسب شروط الواقفينء ومراعاة المشاريع 
الخيرية التي تحقق مقاصد الواقفين وتساهم # التنمية الاجتماعية؛. كما 
يدور عمله على متابعة تنفيذ الحجج الوقفية والتدقيق؛ والتنسيق مع الجهات 
المختصة شك تنفينذ برامج مشاريع المصارف الوقفية. 


ويناء على ذلك يتبعكه 2 عمله الوقفي: «المصرف الوقفي لشوؤّون 
المساجد. مصرف القرآن الكريم. مصرف التعليم. مصرف الرعاية الصحية, 
مصرف الأيتام والفقراء. مصرف البر والتقوى» والمصرف الذري» وتتبع 
الأمين العام المساعد لشؤون المصارف الوقفية إدارة الوقف الأهلي/"). 


(1) سسلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. ص35 4 . 
() بتصرف من سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقفء ص؛ . 
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وتمتلك الهيئة أوقافاً تابعة لها موزعة على باقي الإمارات السبع؛ وتتنوع 
هذه الأملاك كالبنايات وعددها ستة موزعة: وأراض وعددها خمس قطع 
موزعة. ودكاكين ومحلات تجارية ملحقة بالمساجد وعددها م وكاناً 
مووعة وفسلات تجارية ماحقة ياتشايات» أها الفلل واكتازل فعددها خمس: 
وهناك معهد لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة العين تابع للهيئة؛ كما أن الهيئة 
تمتلك عددا من السيارات موزعة # جميع أنحاء الدولة. تشارك © أصول 
الأسهم 4 بعض ممت مثل مدارس الإمارات الخاصة:؛ إذ تبلغ حصتها 


١/5‏ سهماً بقيمة ٠٠0(‏ ”,> ١)درهم‏ مدفوعة بالكامل؛ وكذلك أسهم بنك 
التضامن الإسلامى ددا سهم بقيمة /41, 00١‏ ذرهها مدفوعة 
بالكاما 0 


وتسعى الهيئة بكل ما تملك من قدرات وإمكانيات التوسع # المشاريع 
الاستثمارية لتكون لها راغداً ومعيناً لأصول الأوقاف التي تملكهاء فهي تقوم 
بالاستثمار بعقود الاستصناع والمشاركة المتناقصة والتمويل بحصة وسندات 
المقارضة والأسهم الوقفية, وتعتبر الأخيرة بديلاً استثمارياً جديداً للهيئة["). 

ولم يصدر حتى الآن قانون خاص بالوقف # دولة الإمارات. مما يجعل 
سلطة المحاكم الشرعية أو المدنية هي الحكم والفيصل 2# قضايا الوقف 
اأخدروة عمو تعاس وقراصن الشريعة الأسالاسنة وقطبيق القراهن الاأحراقية 
المقررة فى قانون الالجراءات المدنيةة 2 

إذاًّ هذه هي البداية الفعلية لتأسيس نظام الوقف على نطاق دولة 
الأمارات لطبية رباك الواقفين. وهم البداية الأونى لتشاة الوقف على 
مرسوم حكوميء و4 تقديري أن بدايات الوقف أ دولة الإمارات كفيرها من 
الدول الإسلامية موجودة منذ القدم: منذ تعارف الناس وقطنوا على أرض 


(4) بتصرف من سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. ص20 1. 

(9) هناك العديد من المشاريع المفصلة للهيئة. يمكن الرجوع إلى: سلطان الملاء الأساليب 
الحديثة في إدارة الوقف. ص". 

. ١/ص سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقفء‎ )٠١( 
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أن هناك أوقافاً : وقميه 2 دولة الإمارات قائمة مند فترة ليست 
بالقصيرة: كما سيأتي لاحقاً. 


الثاني - الوقف المحلي؛ وهو الوقف الخاص على مستوى الحكومات 
المحلية التابعة للامارات المختلفة. 


وللتدليل على ذلكء دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4 دبي التي 
أنشئت عام 1594م بأمر من حاكم دبيء والداعي للمحافظة على المساجد 
ونشر الوعي الإسلامي والدعوة والارتقاء بالدعاة إلى المستوى المطلوب. 
والختصياضانما عمال د تنظيم الأوقاف داخل إمارة دبيء: وتطوير وصيانة 
المساجد وإدارتهاء مع نشر الثقافة الأسلامية والاهتماء بطباعة |الصبحف: 
والحفاظ على التراث الإسلامي وتنظيم شؤون الحج.ء والاهتمام بمراكز 
تحفيظ القرآن الكريم. 


وتنقسم دائرة الأوقاف 23 دبي إلى مجلس الأوقاف والشوؤّون الإسلامية, 
وهو المسؤول عن رسم الخطط والسياسات. ومدير عام وهو الذي يرأس 
الجهاز التنفيذي الخاص بتنفين الأعمال الوقفية: كما أن هناك لجاناً عليا 
تهدف إلى التخطيط والمتابعة والشؤون القانونية ولجنة عليا للإافتاء 
والبحوث, ولجنة شؤون الحج ولجنة المشاريع المتعلقة بدراسة المشاريع 
الموجودة بالدائرة, وتتبع الأوقاف بدبي إدارة شؤون المساجد والوقك "0 

لذا يمكن القول: إن بدايات الوقف 4# إمارات الدولة السبع: كانت وما 
زالت متعددة ومتنوعة انعكاساً للتطور الذي وقع 2# الدولة لا سيما 4# الأعوام 
المشترين اناضية؛ فكاة ماهر _ظ الامارات الجلية وواكر اللوقف أو أمانات 
للوقف أو صناديق للوقف. مُشْكّلة بذلك تجارب مختلفة ومتنوعة؛ وهي بذلك 


)١١(‏ بتصرف من سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. ص8 وما بعدها. 
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اكيت إلى هته التعارئ: الوفقية على تاق الأظران سيناك: مورسينة 
سلطان الحبتور للوقف الخيري # دبي. ومؤّسسات التربية والتعليم ككلية دبي 
لواف العربية والاسلافية أو.متنساف الققاكة كبركق جمعة الالهد 
للتراث والثقافة. وهي مؤسسات وففية تابعة للمحسن جمعة الماجد. 

كما أن هناف أوقافا قامة الأسسات شبعية: مكل الأوفاق السشرية 
وتمتد بين إماراتي دبي والشارقة. وهي خاصة بأتباع المذهب الشيعي 2 
الدولة؛ وهتاك أوقاف مشرقة لانتحاضن ف الدولة أوقفوا كَدِيياً التخيل 
وجعلوه حبساً على الفقراء والمحتاجين. ضفي مدينة العين بلغ عدد المزارع 
الموقوفة )١1(‏ مزرعة. مثل مزرعة الشيخ خليفة بن زايد ووقف سرور 
الظاهريء. ووقف شمة بنت زايد؛ ووقف جامع الهيلي القديم وغيره'" '. 

أي أن هذا التقسيم هو تقسيم قريب من التقسيم الفيدرالي الذي تتبعه 
بعض الدول الإسلامية 4 إدارة نظام الوقف فيهاء كدولة ماليزيا وجمهورية 
مصر وغيرها من الدول. فهناك أوقاف حكومية تتبع الحكومة المركزية 
وأوقاف محلية تتبع الولايات أو المحافظات. 


نشأة وتطور نظام الوقف 2 إمارة الشارقة: 


إمارة الشارقة تبلغ مساحتها (0٠7,؟)‏ كم". وهي تتوسط الإمارات 
العربية. ولها أهمية استراتيجية عسكرية بسبب موقعها الجفراك. حيث إنها 
تطل على خليج عُمان والخليج العربي: ويبلغ طول ساحلها نحو )١1(‏ كم. وتتبع 
الشارقة على الساحل الشرقي على خليج عمان ثلاث مناطق هي كلبا 
وخورفكان ودباء وبها عدد من الجزر أهمها الحمرية وأبو موسى وصير 
بونعيرء ويحكم الشارقة شيوخ من قبيلة القواسم الشهيرا"'. 


. محمد رقيطء. حركة تقنين وتشريعات الحديثة. ص"‎ )١١( 
(؟) لمزيد من المعلومات حول إمارة الشارفة. انظر:‎ 


ططم.31_عدع 120 /حطامء. ع ططامع اع تتتحطه تق طا؟. 171157 // :ماغخط 
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الأمانة العامة للأوقاف بإمارة الشارقة: 

تعتبر الأمانة العامة بالشارقة من المؤسسات الحديثة 4 هذه الإمارة: إذ 
خلاله يتم تعيين مجلس الأمانة لها. 

وتعتبر الرسالة التى تحملها الأمانة حسب ما جاء لك النشرة التعريفية 
لها بأنها ترى بضرورة: «ترسيخ سنة الوقف بالدعوة له» وحث القادرين عليه 
واستثمار الأموال الوقفية بما يحافظ عليها وينميهاء وتوجيه ريعها لتحقيق 
المقاصد الشرعية للواقفين كصيغة شرعية نموذجية 4 خدمة المجتمع 


الس (15) 
ونستميه» 5 


من خلال رؤية مستقبلية تعمل على تطوير نشاطات الأمانة وصولا 
للتميز والريادة وتحقيق أعلى درجات التنمية؛ وإدارة واستثمار الأموال 
الوقفية بما يحافظ عليهاء ويحقق أعلى عائد لها مع الالتزام بالضوابط 
الشرعية, والتوجيه الواعي للريع ب المصارف التي تعزز مكانة الوقف كركن 
أساسي # بنيان المجتمع وتوجهه الحضاري الإسلامي. والعمل على إيجاد 
مشاريع جديدة تساهم # إثراء الوقف ودعم الاقتصاد الوطني وتنمية 
000 

أما مجلمن الآماثة فيو السلطة العليا المشرقة غلى شؤون الأوقاف: د 
الإمارة» وغالباً ما يتكون المجلس من ستة أعضاءء ويتم تعيينهم لمدة ثلاث 
سنوات بقرار من الحاكم؛ ويقوم المجلس عادة كباقي مجالس الأوقاف بتعيين 
السياسات العامة وتحديد الخططء كما يقوم بوضع النظم واللوائح المتعلقة 


)١4(‏ نشرة تعريفية خاصة صادرة عن حكومة الشارقة؛ الأمانة العامة للأوقاف. بدون تاريخ ولا 
)١15(‏ نشرة تعريفية خاصة صادرة عن الأمانة العامة للأوقافء بعنوان: «الوقف في الشارقة», بدون 


تاريخ ولا مكان نشرء ص6 . 
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بإيرادات الأوقاف. ويعتير المسؤول عن سير أعمال الوقفف السنوية من حيث 
الميزانية والمصروفات والتقارير. 

فمهمته تتلخص 2: «إحياء سنة الوقف» وتفعيل دوره بك تنمية المجتمع 
من خلال التلاحم بين العمل الرسمي والشعبي» وفق الثوابت الشرعيهة 
وفعطيات الحاضر ومتظلبات الكستقيل,20. 

نذا غقدت الآماثة على أن ككونخ موؤسسة من اللأؤسسات الرسمية المقطوية 
تقديم الخدمات التنموية؛ وأن تكون حريصة على أداء راق يك فعالياتها 
وأنث نشطتها. 

الأمين العام مهمته تتمثل 2# الإشراف على أعمال المجلسء ومهامه 
وغالباً ما تنصرف إلى اقتراح السياسات العامة واستثمار أموال الأوقاف. 
والإشراف على تنفيذها ومتابعة تنمية إيرادات الأوقاف. والأمين العام 
للأوقاف # إمارة الشارقة هو الشيخ طارق القاسمي. 

وتنقسم الآمانة بالشارقة إلى قسمين أساسيسن): 
القسم الأول - قسم التطوير ورعاية الأوقاف: 

ويرتبط بالمدير العام. ويعمل تحت توجيه واشراف رئيس القسم ويشرف 
على آذاء الشعب التى ترقيظ يه إذارياو وهى: 

الشعبة الفنية. 
ه شعبة العقار. 
ها شعية الأمانات الوكفية. 


)١1(‏ نشرة تعريفية:ء الأمانة العامة للأوقاف. ص0. 
)١1(‏ سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. ص7١‏ . 
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القسم الثاني - قسم الشؤون الإدارية والمالية: 
ه شعية الشؤّون الإدارية. 
ه شعية الشؤون المالية. 
ه شعبة المشتريات. 

أنما السبايف فى شعو ةقرط إناوة الشارقة ختضرق هالا نا 

مصرف رعاية وصيانة المساجد الوقفي) من خلال بناء المساجد 2 
مكفلف الأضاء بالان رةه وقد الساعه بالكف واكراجم الديفية والصيانة 
الدافية لسرا حك 

مصرف خدمة القرآن الكريم والعلوم الدينية الوقفي» من خلال إنشاء 
القزاتية ودهم البلمقيق ف علوم القران: 

مصرف خدمة البيئة والحد من التلوث الوقفي) من خلال دشر الوعي 
البيتي ودعم مشاريع حماية البيئة وإقامة الندوات الشبابية للمشاركة 2 
النطاكة العامة وقيرها من القعاليات الى كتيدف الى حماية البيتة, 

مصرف رعاية المسلمين الجدد الوقفيء من خلال طبع النشرات الدعوية 
بلغات مختلفة لكافة الأقوام, وتخصيص دعاة من جنسيات المدعوين داخل 
تجمعاتهم: والاهتمام بالمسلمين الجدد ومتابعتهم دعوياً. 

مصرف رعاية المعاقين والفتات الخاصة الوقفي, يقوم هذا المصرف على 
المساعدة # التأهيل النفسى والصحى من خلال الخدمات الثقافية والتريوية 
والصحية: والمساهمة .ف التدريب: والتاميل المهتى» واباهمة به توظيق 
الأجهزة والمعدات الطبيةء والمساهمة كذلك 2# إنشاء دور للرعاية والإيواء. 


(16) نشرة الأمانة العامة للأوقاف. ص١.‏ نشرة الوقف في الشارقة. ص1 . 


51 


52 


التجرية الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة 


مصرف خدمة الحجاج الوقفي) من خلال دعم الحجاج وزوار بيت الله 
اوور تقديم كل الخدمات المتاحة 4 سبيل تذليل 

مصرف الاستثمار الوقفي» وهذا المصرف من عنوانه قائم على تنمية 
أموال الوقف # الإمارة» وقد وصلت الاستثمارات # الإمارة إلى حوالى )5١(‏ 
مليون درهم إماراتي. 

مصرف سد حاجات الأسر الفقيرة الوقفي؛ وهو مصرف قائم على سد 
حاجات الفقراء # الإمارة. 

وهناك مشاريع تطرحها الأمانة. منها: 

مشروع الأسهم الوقفية» وهو مشروع من المشاريع الحديثة التي تبنتها 
بعض المؤّسسات الوقفية # العالم العربي والإسلاميء: والهدف منه تعميم 
فكرة الوقف على جميع فنّات المجتمع وطبقاته, وعدم حصره 2# طبقة 
المقتدرين أو الأغنياء. 

ون افسييت الأماثة القضيمة فعا القيمة: كيناك قسيية وقفية يقييية 
)0٠0(‏ درهمء؛ وأخرى بقيمة )٠١١(‏ درهمء وآأخرى بقيمة )٠١٠١(‏ درهم؛ ويكون 
صاحب القسيمة حراً 4 اختيار أي مصرف وقفي من المصارف التي تبنتها 
أمانة الشا رقة! ا وقد تم جمع مليونين و45 آلاف درهم لمصلحة مشروع 
الأسهم الوقفية حتى هذا التاريهل 2 

سهم الوففية حتى ريخ 

بلغ عدد الأراضي الوففية 35 تقرييا زف موكهاً بمساحة تبلغ 55315011١1‏ 
را ويفا + الدكاكين الوففية بالإمارة حوالي /0 ذكانا . مراكز 0 
عددها # إمارة الشارقة حوالي ١١‏ مركزاً وساهمت الحكومة # بناء ٠‏ 
منها. أضخمها مركز تسوق التعاون» الذي استلمته الأمانة ونسبة يا 


)١(‏ نشرة عن مشروع الأسهم الوقفية. صادرة عن الأمانة العامة للأوقاف, بدون تاريخ ولا مكان 
نشر. 
)٠١(‏ انظر: جريدة الخليج: العدد (8770): ١‏ ذي الحجة 575 ١ه‏ الموافق 18 فبراير 70017. 
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7 واليوم بلغت النسبة 1417 بفضل مشاريع الأمانة وقدرتها على التواصل 
مع الجمهور('). 

فيه البيوت والبنايات الوقفية متنوعة ومختلفة موزعة # مناطق الإمارة 
اسلف وددات مسعرد ات حشاضية. 

ويذكر السيد جمال الطريفي المدير العام للأمانة أن أصول الأمانة 
العامة للأوقاف بالشارقة بلغت 187 مليوناً و١1‏ ألف دره!"). وهناك 
العديد من المشاريع التي تقوم الأمانة على الإشراف عليهاء مثل مشروع تمويل 
بناية وقف جزر القمر 4# منطقة الخان بقيمة )١١(‏ مليوناً و00 ألف درهم. 
علاوة على هذه الأنشطة استطاعت الأمانة من تسديد كامل المبلغ المقدر ب 1 
ملايين و/08 ألف درهم 2# شهر أغسطس الماضي لبيت التمويل الكويتي؛: كما 
تم الانتهاء أيضاً من تسديد مبلغ ١7‏ مليوناً و7179 ألف درهم من قيمة تمويل 
مشروع بناية وقف «أبو شغارة» لبنك دبي الإسلامي من أصل ١١‏ مليونا و47/ 
ألف درهمء وسيتم الانتهاء من الأقساط 4# شهر مارس من العام .)"077٠١4‏ 

وتقوم حكومة إمارة الشارقة ببذل جهد هائل # دعم مشاريع الوقف 2 
الإمارة. فقد أشار الشيخ طارق القاسمي الأمين العام أن الدعم الحكومي 
للمشروهات الوقفية تجاود ورا" 2 


(1١؟)‏ انظر: جريدة الخليجء العدد (87175): 7١‏ ذي الحجة 877 ١هء‏ الموافق ؟؟ فبراير *١٠1م.‏ 
(؟؟) انظر: جريدة الخليجء العدد (87170): ١‏ ذي الحجة 577١هء‏ الموافق 18 فبراير *١٠1م.‏ 
(؟1) انظر: جريدة الخليجء العدد (87170): ١‏ ذي الحجة 877 ١هء‏ الموافق 18 فبراير *١٠٠م.‏ 
(4؟) انظر: جريدة الخليجء العدد (87175): 7١‏ ذي الحجة 877 ١هء‏ الموافق ؟؟ فبراير *١٠1م.‏ 
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نظرات 2# أهم الآفاق القانونية والشرعية والإدارية 


المطلب الأول 
آفاق شرعية للوقف ل إمارة الشارقة 


كتين إمارة الشارخة كفيزها من الأشارات شاكنة 8 العف من مشاريعها 
التجارية على أحكام الشريعة والقانون الإماراتي المستمد من المذهب المالكي. 

و ظل هذه الظروف يمكن تحديد بعض الإشكاليات الشرعية التي 
تواجهها الأمانة العامة للأوقاف 4# الشارقة: ا 
١‏ - محدودية الفهم لدور الوقف 4# استثمارات وأعمال التجارة. خصوصاً 

تداق أصبحاب الوقوكات أو ملاكها. 

فأغلب ما تتجه له أفكار أصحاب ملكيات الوقف بشقيه الخيري والذري 
أن يرفع الوقف للشعائر التعبدية كبناء المساجد والمصليات ودور القرآن 
الكريم» من دون تفكير جدي # استغلاله ب مشاريع واستثمارات كثيرة 
ومتنوعة تعود بالنفع والسعة على المسلمين عموماً. 

وهذا المنطلق الموروث وإن كان يسد فجوة 4# هذا المجال؛ ولكن ما الحائل 
أن تقام مع هذه الشعائر مشاريع تجارية استثمارية يعود ريعها ونفعها إليها 
نفسها وإلى تغطية مصاريفها. 

وكن امتطاعت الأنائة من خلال عملها الذؤوت تشيط الجرعة التجارية 
4 الأوقاف المتعلقة بالشعائر التعبدية؛ فمثلاً بلغت النسبة المتعلقة بالدكاكين 
التجارية المرافقة للمساجد 2# إمارة الشارقة خلال عام ١١٠5م‏ (19) دكاناً 
تجارياً. ما نسبته 57 من إجمالي نشاط الأمانة2). 


(20) انظر: نشرة تعريفية خاصة صادرة عن حكومة الشارقة: الأمانة العامة للأوقاف. 
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فالإيقاء على هذه المنشآت التعبدية بدون إلحاقها بمشاريع مرادفة قد 
قدي إلى ضالة نفمها العام وتهميك:'دورها الأجتناعى لروادها. 
القائم على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين» وخصوصاً إذا كانت هناك 
حاجة أو مصلحة عامة ملحة. 

وتقوم الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة بعملية توجيه وإرشاد للموقفين 
2 إدراك الوعى المطلوب لأهمية الوفقف من الناحية الاستثمارية. 
قله الاهتمام باكجال: العليمن :والثقايظ. .داخل 'الإمارة:. .واتحضصاز 

الامتماء ففطك بالجال الضيدى مثل يناغ. اللستالجن :واللصليات وإطعام 


عليها الإسلاءل' '). 
وإن كنا لا نقلل من أهمية هذا الشأن وأثره على المجتمع والآفرادء إلا أننا 
الآن نواجه مشكلة حقيقية حقيقية تتمثل # كيفية الاستفادة - بكل ما تعني كلمة 


الامشقادة ح من أضوال الوقف؛ وإتنائيا نتعطية القثير من حانعات السلمية 
العامة والخاصة؛ وأموال الوقف التي تصرف © هذا الجانب لا يستفاد منها 
ابكقا ريت حوين لق هل الاقتمبا ورت لأنه] تبرق «اتحين. يدا نات 
فقط. هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا نبالغ إذا قلنا إن الاهتمام بالمجال 
التعليمي اعلترواية بالتطور الحضاري للأمة الإسلامية ونموها بين 


الأمم كى تستعيد 1 تستعيد مجدها وسموها من جديد» وكصووهيا أن اللغة الطبيعية 
لهذا العصر فهم متطلباته ومقتضياته, وأهم مطلب ومقتضى هو العلم بكافة 
صوره وأشكاله. 


(53) علماً أن التدريس الشرعي أو ما يسمى في دولة الإمارات ب «مدارس المتطوعة", نسبة إلى 
شيوخ وعلماء الدين كان مزدهراً ومنتشراً في السابقء حتى إنه لم يقتصر على الرجال؛ بل 
كانت الكثير من المعلمات من تختص بتدريس النساء العلوم الشرعية. وخصوصاً القرآن 
الكريم؛ انظر: عبدالله الطابور التعليم التقليدي في دولة الإمارات: (الإمارات. مركز زايد 
للتراث. ١٠٠5م).‏ 
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كما أن من المهم بيانه هناء ضرورة الاعتناء والاهتمام بالمتطلبات 
الضرورية للعلوم العصرية وخصوصاً التطبيقية منهاء مثل العلوم الهندسية 
والطبية والققنية التحريفة, 

فلا بأس أن يكون للمال الوقفي دور رائد ‏ بناء مدرسة خاصة متميزة 
التعليم والتربية تناهض باقي لتدانسى والؤسجات العليبية ذابفل الامارة: 
كون نيا لوكت كاقنا ع تقطيه كافة مصباريك يهنم الشربية كاله 
مهنا وان إشارة الشاركة شك دف دركة الكماز احدهن الامازاك اكراتر ةيف 
مجال التعليم والعلم: حتى أطلق عليها إمارة العلم: ضفيها المدينة الجامعية 
وقيها نيضة علنية شائلة ذه كافة مرافق الدولة؛ 

لكن هذا لا يمنع من أن تكون مدارس المسلمين الوقفية 2 إمارة الشارقة 
ذات طابع تقني وعلمي وأكاديمي تدرس بجوار علوم الشريعة واللغة العربية, 
وخصوصاً إذا عرفنا أن الدولة 4 تصاعد مستمر 4# سلم التطور التقني 
والتكنولوجيا الحديث. 

وشناك وكفية خاصبة بالدازس الدينية واخل الأمازة وخاريحيا: كفن وزكر 
لي الأستاذ جمال الطريفي المدير العام أن هناك مدرسة دينية # الإمارة 
اسمها مدرسة ابن عباس؛ ومدرستان 4# جزر القمرا""). 

ويمكن النظر بصورة أوسع 4# مستقبل الوقف التعليمي أو الثقاكٍ من 
خلال مشاريع أكثر أهمية للمجتمع كالجامعات أو الكليات وغير ذلك. 

لذاء نهمس 4 أذن الأمانة العامة للأوقاف أن تراعي هذا الجانب 2 
مشاريعهاء وأن تكثر من هذه المشاريع. بحيث تشمل مدرسة الوقف الشارقة 
(مثلاً) دعوة صريحة 4# تربية النشء والجيل الصاعد على مفاهيم العمل 
الوقفي والخيري كما كان علماء الآمة يوصون بذلك. 


(117) مقابلة مع جامل الطريفيء. مدير عام الأمانة العامة للأوقاف, الشارقة: بتاريخ ٠١‏ شوال 
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؟ - هناك إشكالية شرعية تتعلق بموضوع التأبيد 4# الوقف أو التوقيت, 
فالوقف إما أن يكون مؤيداً والمقصود منه أن يوضع له أصل ثابت 
ليعطى باستمرار لمصلحة الوقفء. والغاية التي تنشد من التأبيد 2 
الوقك وميد مهار تت وافمنة لمن اللجاحة ‏ الكوعات الأحتا من اد 
الثقافية وغير ذلك: وينمي القطاع الاقتصادي داخل الدولة ويعمل على 
تنمية الاقتصاد داخل الدولة. ويشترط 2# هذا النوع ثلاثة شروط/*"): 

الأول: أن يكون أصل الموقوف مما يحتمل التأبيد إما بسبب طبيعته 
المادية كالآرضء أو طبيعته القانونية التي يصطلح عليها أهل القانون 2 أي 
دولة من دول العالم كالأسهم 4# الشركاتء أو طبيعته المحاسبية كالمباني 

والآلات. فلا بد من تحقق معنى الديمومة والاستمرارية 3 هذه الأشياء. 

الثاني: يتعلق بإرادة الواقف الدالة على التأبيد. سواء أكان الأمر 
للمسجد أو لآي أمر تعبدي آخرء فلا بد أن ينسجم الوقف مع إرادة الواقف 

دائماء كما أن الوقف يكون مؤّبدا طالما لم توجد إشارة على التوقيت فيه. 

الثالث: استمرار وجود الغرض أو الهدف من الوقف. فلا يصح أن يكون 
الحابية كا شق الاثفاق على شخصض لدة محد وده 

ولهذه الآهمية. منع من استعمال أصل الوقف المؤبد بالبيع أو الهبة إلا 
بإذن من صاحبه أو المحكمة, وإذا تعرض أصل الوقف لآي تغيرء كان من 
أوليات الريع الصادر عنه الصرف عليه والمحافظة على الأصلء إذ لولا الأصل 

ما كان الريع؛ وهذا ما يعبر عنه بسلامة رأس المال. 

وقد اتفق الفقهاء على أن عمارة الأوقاف واجبة من غلته إن كان له غلة: 
وإلا فهي واجبة # مال الموقوف له إن كان معيناً. وإن لم يكن معيناً أو لم يكن 
للوقف غلة؛ فإنه على الحاكم أن ينتزع الموقوف ويؤجره ويعمره من آجرته 


)50) انظر: مندر قحف الوقف الإسلامي تطوره: إدارته تنميته: (دمشق, دار الفكر, طل“ ٠٠١‏ 6 
ص”١٠.‏ أحمد الأهدل. من أحكام الناظرء (بحث مقدم إلى ندوة الوقف الإسلاميء كلية 
الشريعة والقانون؛ جامعة الإمارات. 7-7 ديسمبر 9917١م):‏ ص77 . 
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بالقدر الذي بقي الموقوف على الصفة التي أوقفها عليهاء ثم يسلمها بعد ذلك 
للموقرف وا ال 

أو الوقف المؤقت, والذي أجمع العلماء على جوازه؛ وهو أن يوقف المسلم 
شيك ينتهي وقفه بانتهاء أصلهء كالكتاب أو الشجر أو البناء وغير ذلك؛ أو 
بصورة أخرى وقف المنقولات. والمتتبع لحاجات المجتمعات الإسلامية يجد أن 
هناك الكثير منها 4 موضع التوقيت. وتسد ل فترة محددة؛ مما يعني انتهاء 
الوقف المخصصة لهاء كالأوقاف على طلبة العلم ينتهي بانتهاء دراستهم أو 
على بناء مقبرة ينتهي بانتهاء تجهيزها. 

وهناك بعض الأمانات الوقفية 4 بعض الدول الإسلامية من منع الوقف 
المؤقت اعتماداً على مذهب الجمهور 4 منع التوقيت 2# الوقفء إلا المالكية 
الذين أجازوه إلا ة وقف المسجد. 

والأصح أن مسألة التوقيت أو التأبيد ليس فيها نص شرعيء بل كل ما 2 
الآمر أنه قائم على دليل الاستحسانء وهو دليل يقوم على تتبع المصلحة 
الشرعية من خلال إعمال القياس الخفي مكان القياس الجليء لذا صار من 
اللازم على هذه المؤسسات الوقفية العمل بما يتيح مصلحة للوقف ولسد 
حاجات المجتمعء والتأبيد أو التوقيت 2# الوقف كلاهما محتاج إليه 2 
مجتمعاتنا المعاصرة؛ بل اللازم - والله أعلم - ابتكار وإنشاء شروط وآليات 
جديدة للوقت يق مجعات تفططت :ف الغادات والتقاليد وآنماظ الحياة وإ 
كانت مجتمعات مسلمة:؛ فالوقف الذي يصلح # آسيا قد لا ينجح 4 دول 
عربية أو أوروبية. 

وعلى سبيل المثال: يعتبر المذهب المالكي من المذاهب الموسعة # قضايا 
الوقف. فيذهب إلى جواز وفف العقار ولو كان شائهاً وسائر المنقولات من متاع 
وحيوان: بل وقف الطعام للاسلاف. وهكذا( ©. 


(19) انظر عطية صقرء اقتصاديات الوقفء (القاهرة: دار النهضة العربية: 1994م): ص/7. 
)١(‏ انظر: محمد أبو ليلء أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف. (بحث مقدم إلى ندوة الوقف 
الإسلامي؛ كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات: كلما ديسمير لاككام)ء وقارن مع: 
أله اكتكال) ,إوه!1 0 «ة[110مكىء أمء لال 0110 5701*0 ,5220 ناخ 201تتتستقطاملا83 
.(2001 ,1422400 ,تدعلا ]115اط ,1 عناذ5] ,2021105اناه1 عتاطناط كمو تحت انه تناك[ 
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والأمن 'اليام.هقا يتمكل ف ان كناب الوظف عند النشهاء. عن الكتب 
الرئيسية # كتب المعاملات: ولعل الغاية التي دعت الكثير منهم للاهتمام بهذا 
الكتاب - بغض النظر عن البعد المنهجي 4 تصنيف كتب الفقه - أهميته 
الاجتماعية؛ فدوره كبير 4 تنمية المجتمع بشتى أفرعه فهو يغطي احتياجات 
الفثات والطبقات # المجتمعات:؛ وتتنوع خدماته 4 مجالات متعددة كالتعليم 
والثفافة والصحة والضمية والاقتصاة وغين ذلك 


ولكي نكون على اطلاع أدق بموقع الوقف وأحكامه من درجة اليقين 
والقطع سواء © الثبوت أو الدلالة؛ يلزمنا توضيح مسألة القطع واليقين من 
الأحكام؛ كما فصّل فيها علماء الأصول؛ فقد جرت العادة عندهم على تقسيم 
القطع 2 النصوص والأحكام الشرعية إلى قسمين: 

الأول: القطع لي الجانب الثبوتي» يشرح ابن تيمية 77/اه أحوال القطع 
4 هذا القسم: فيقول: «إلى ما دلالته قطعية بأن يكون قطعي السند والمتن, 
وهو ما تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وتيقنا أنه أراد به تلك 
الصورة... فيجب اعتقاد موجيه هلها وعبلاء وهذا مما لا خلاف فيه بين 
العلماء 4 الجملة! "). 


وهذا القسم أو ما يسمى بالقطع الثبوتي غالباً ما ينصب عن طريق النقل 
المفيد تليقين قطعا . وهذا ما أطلق عليه العلماء بايا اسم التواتر, ف «خبر 
متزائر .عن رسول الله فلن الله عليه وسلم 8 يغارض إمكان الرلل :روايتة 
ونقله, ولا تقابل الاحتمالات متنه وأضله0". 


ويقابل القطع الثبوتي الظن الثبوتي كخبر الآحاد الصحيح والنصوص 
الشرعية التي لم ترق إلى درجة اليقين والقطع. 


)5١(‏ ابن تيمية: رسائل وفتاوى ابن تيمية. تحقيق: عبدالرحمن القاسم, (لا يوجد مكان للنشرء 
مكتبة ابن تيمية. ط؟). ١5/ا70.‏ 

(9؟) عبدالملك الجويني: غياث الأمم في التياث الظلمء تحقيق: عبدالعظيم الديبء (الدوحة: 
وزارة الشؤون الدينية. ط١,‏ ١٠+1١اه)ء‏ ص50 . 


60 


التجرية الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة 


الثاني: وهو القطع الخاص بدلالات النصوص الشرعية؛ وهو أن يكون 
اللفظل ذال ولانة ا تعمل القلونا ل ؛ كقوله تعالى: لفن لَه يد مَصِيَامْ مل 
ير في لَلَيّ وَسَبْعَةٍ إِدَا بَجَعْتُمُ َلْكَ عَشَرَةٌ كمِلَة...4 (البقرة: 197). فلا يمكن 
بحال من الأحوال أن نخرج عن مقرر النص القطعي وهو عشرة أيام: كما يقول 
الجويني 418ه: «...ومنه النصوص المقطوع بها التي لا تقبل التأويل 
والمموظ عن مقتكنانها وضدواها ل تحقيدة ول معان اول 


ويقابل القطع الدلالي ما يسميه علماء الآصول الظن الدلالي» وهو أن 
تحتمل الدلالة أكثر من وجه 3# التفسير أو الدلالة. وهو الأمر القائم 3 
النصوص القطعية الثبوتية 2# القرآن أو السّنة الصحيحة:؛ ويقع فيها التأويل 
والتفسير. 


أما نصوص الوقف وأحكامه؛ فهل هي تميل إلى القطع الدلالي أو القطع 
الفجرش :زن+وتاتجابة على قدا السوال أن فكره مو النعطة. يجنا 
الغوف على التصبوص والبلالات الشرفية الخ مناخ والوقف كيد وك 
شرعي. ولبيان ذلك نتجه إلى مشروعيته 2# الكتاب والسنة وأقوال العلماء 
ضه(2", 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقف باعتباره صدفة جاكدشرها ومتدوب 
إليه, وذلك من خلال عدة أدلة ونصوص شرعية مثلت بمجموعها اكوا 


(؟9) انظر: محي الدين بن الجوزي: الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة»: تحقيق 
محمود الدغيم, (القاهرة: مكتبة مدبولي» طاء 1596م)؛ ص ١١١ء‏ صغ4 4 .١‏ 

(54) عبدالملك الجويني: التلخيص في أصول الفقه, تحقيق: النيبالي والعمري. (بيروت: دار 
البشائر الإسلامية. ط١.‏ 159531ام)؛ 13/7ا. 

(50) وتأتي أعمال الخير والوقف اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين 
وعافة الصحاية رضوان الله تعالى عليهم من هذا البابء ولأن الوقف ليس إلا إزالة الملك 

عن الموقوف وجعلهة لله تعالى خائضاً فأشبه الإعتاق وجعل الأرض أو الدار ميحد | ٠‏ وقد 

مثل هذا إجماعاً ضبجابياً يفيد اليقين والثبيوت على سريان أحكام الوقف في الآمة الإسلامية 
مننذ عهد الرسالة وحتى يومنا هذا. 
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وتضاضراً معنوياً ب* سمرالى العطوو ا ليقيني القسم الأول - أي الثبوتي - و 
أورالوقت مقدوب إليةشرها : مني 

وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : «أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي 
صا انلك عليه ونم كظال» اضيت ارا هاصع مالا قط تقس فده عرف 
تأمرني بد قال: إن شتت حيست أصلها وتصدقت يهاء فتصدق عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» 4 الفقراء والقريى والرقاب وي سبيل الله 
والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروفء أو 
يطعم صديقاً غير متمول فيه!"". 


الله عنه بتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة دل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى 
وينتفع به. وأما ما لا ينتفع به على الدوام كالطعام وما يتحطم أو يتكسرء فلا 
وقد حبس عثمان رضى الله عنه بثر رومة ققد جاء 2 الحديث أن: 


«...من يشتري بثر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها 2 
الجنة» فقال عثمان: «فاشتريتها من صلب الي 


فعل النبى صلى الله عليه وسلم عندما أوقف 2# سبيل الله أرضاً له. كما 
ورد # البخارى: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً 
ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها 


ضدفت1” ا 


قول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له(" "). 


(7؟) انظر: سنن أبي داود. كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف. 
(590) انظر: سنن الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله باب في مناقب عثمان بن عفان. 
(54) انظر: صحيح البخاريء كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي وصية الرجل مكتوبة عنده. 
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وسمع أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«من احتبس فرساً 4 سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده؛ فإن شبعه وريه 


وروثه وبوله 2 ميزانه)/ *). 


روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منع 
ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبدالمطلب يعني الصدقة؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما نقم بن جميل إلا أنه كان فقيراً فاغناه الله 
ورسوله؛ وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً: فقد احتبس أدرعه # سبيل الله: 
وأما العباس فهي علي ومثلهاء ثم قال: أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه»(*). 

واستدلال العلماء على مشروعية الوقف يأتي غالباً من باب التقرب إليه 
سيحانة: والندب إلى فعل الخيرات والصدقاف فيا قوله تعالى: #«آن 
ناوأ ألْبِرَ حي تفقوأ يا يما حُبونَ44 (سورة آل عمران: ؟5). 


وك الإطار الشعور بالمسؤولية؛ يقول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع؛ 
وكلكم مسئول عن رعيته؛ الإمام راع ومسؤول عن رعيته؛ والرجل راع لي أهله 
ومسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية 2 بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم 
راع 4 مال سيده ومسؤول عن رعيته؛ فكلكم راع ومسؤول عن رعيته7”"). 

وبناء على ذلك؛ قسم العلماء الوقف إلى نوعين: 

الأول: الوقف الخيري العام. كما شك الآية السابقة. فهو خير ونفع عام 
يشمل جميع المسلمين بدون تقييد أو ضبط له. والمعيار فيه يقوم على حاجة 
المسلمين له. وجهات البر واسعة # المجتمع الإسلامي؛ كالفقراء وبناء 
المساجد. 


(40) انظر: صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرساً لقوله تعالى ومن رياط 
الخيل: 

)4١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد. مسند أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟4) انظر: صحيح البخاريء كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب العبد راع في 
مال سيده ولا يعمل إلا يإذثه. 


أوقاف السنة الثالتة العدد 0 - شعبان 454 ١ه/أكتوير‏ 7١٠٠م‏ 


الثاني: وقف خاص أو الوقف الأهلي أو الذري. وهو موضوع غالباً لفئة 
أو أشخاص لهم علاقة بالواقف. وقد قام هذا النوع على التوجيه النبوي 2 
ضرورة مراعاة الأهل والأقارب والعناية بهم: من ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيري لأهلي!”"). 


نستشف من هذه النصوص أن الوقف - حبس الأصل وسيل الثمرة - 
كحكم شرعي مندوب العمل به. وأن النصوص الواردة فيه بلغت مرتبة اليقين 
المعنوي المفيد إلى أنه حكم شرعي يشير إلى الندب أو الاستحباب؛: فالنصوص 
الواردة شارك إلى هذاء وغلى حد تفسيم الأصولنين يكو هذا من القظءة 
البوتى. 

أما الدلالات ودرجتها هل هي قطعية أو ظنية؛ فالظاهر من النصوص 
والأحكام العامة التي حملتها هذه النصوص تشير إلى أن دلالات نصوص 
وأحكام الوقف ظنية ومتغيرة. وضابطها المصلحة العامة التي تخدم الفرد أو 
المجتمح أو الدولة أو الآمة ومن هذا يمكنتا فهم مراد مضصظفى الورقا بقوله: 
«تفاصيل أحكام الوقف المقررة 4 الفقه هي جميعاً اجتهادية قياسية: للرأي 
ينا لعا 

أى إن التخلوصة فقي إلى ا مسال الترقيت أو العابيد لين فيه تمن 
شرعي. بل هي.قاقمة على تيع المصلاحة الشرغية: مما يلزم الؤسسات 
الوغنية بالتكل. ذ الجاجات العامة وتقزير السيلسة الشزفية النايفة سواء 
كانت تأبيكاً أو كوقينا . 

وظق تتكة الرسحة الوكنية مهم من الزكت القصي اكوم الاتخر ينه 
حسب المصلحة؛ أو بيع عدد من الممتلكات الوقفية 4 سبيل شراء عقار جديد 
له ريع أعلى من المبيوع؛ كي يوزع على مصاريف الوقف,. وهكذا دواليك. 


(87) انظر: سنن الترمذيء كتاب المناقب عن رسول الله؛ باب فضل أزواج النبي. 
(4:) مصطفى الزرقاء أحكام الوقف. ص10 نقلاً عن منذر قحف, الوقف الإسلامي. ص/5؟١‏ . 
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وقد نصت المادة من قانون المعاملات المدنية 4 دولة الإمارات على أنه: 
«لا مساغ للاجتهاد 4 مورد النص القطعي الدلالة: فإذا لم يجد القاضي 
نصاً 4 هذا القانون» حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية» على أن يراعي 
تخير أنسب الحلول من مذهب مالك والإمام أحمد بن حنبل؛ فإذا لم يجد 
فمن المذاهب المعتمدة الأخرئ: حسبما تقخضية اللصلحة 1 


وهذه دعوى واسعة الأبواب تطوير النظرة الفقهية 2 التعامل مع 
أحكام الوقف المعاصرة:ء لا سيما إذا علمنا أن أكثر المذاهب الفقهية رحابة 2 


؛ - هناك نقص وعوز أ الدراسات أو التطبيقات الشرعية الحديثة للوقف 
داخل إمارة الشارقة وما زالت الدراسات الوقفية بصورة عامة بحاجة 
إلى تأطير وتنظيرء ولا ينحصر هذا الأمر 3 الأمانة العامة للأوقاف 
بالشارقة بل يكاد يسري على الكثير من المؤسسات الوقفية # عالمنا 
الإسلامي بالرغم من الكم الهائل من التراث والدراسات الوقفية 2 
تاريخنا العربي والإسلامي. 


فعلى سبيل المثال وليس الحصر من تاريخنا الإسلامي المجيد, قام تاجر 
ميسور اسمه ذدَعْلجٍ السجستاني ١50ه‏ بوقف خان لطلبة العلم الشافعية 
استمر حتى ١؟05ه/7؟١١مء:‏ وكان يقيم 2 الخان طلبة تتراوح أعدادهم ما 
بين )٠١-٠١(‏ 6" 


(44) المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية. ص2١‏ نقلاً عن حسن الحامديء المسؤولية 
الجنائية لإدارة الوقف في قانون العقوبات الاتحادي. (بحث مقدم إلى ندوة الوقف 
الإسلامي؛ كلية الشريعة والقانون؛ جامعة الإمارات. 7-1 ديسمبر 991١م)؛‏ فقرة رقم (07). 

(41) جورج المشادوني: نشأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب, ترجمة. محمود 
سيدء (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز. ط١.‏ 5514ام) ص١3.‏ 
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وقام بدر بن حسئويه الذي استلم الولاية بعد ولاية أبيه 9ه ببناء 
ثلاثة آلاف مجمع للمساجد مع خاناتهاء وكانت تقدم 4# هذه الخانات كل 
الخدمات المجانية للطلبة. من طعام وشراب ومسكن/"'). 

حتى قال ابن خلدون 08٠/ه‏ عن الوضع التعليمي آنذاك: «ووجود الإعانة 
لطالب العلم بالجراية من الأوقاف!/*). 

وقد اهتم الواقفون 2 الغرب عموماً ب هذا الجانب اهتماماً كبيراً. فعلى 
سبيل المثال وليس الحصرء. مؤوّسسة روكفلر 02نأملصناهط “تع1اعا]ععاء 10“ 
للتقدم الصحي والعلميء التي أوقفها جون روكفلر رجل الأعمال الأمريكي 
(1859م-1578م) ك4 نيويورك عام 1517م,: برأس مال قدره (١5؟)‏ مليون 
دولار كان اهتمامها الآأساسى ينصب على البحث العلمى والدراسات التى 
تخدم الأتسياقة واتسهة العامة ا ا 

كالزممنة الوقنية التاسحة تعصودن عائيا فق اقبدافها إلى الدراسات 
والبحوث والتطويرء وقد بدآت الكثير من المؤسسات الوقفية 2 عصرنا 
الحاضر 4# السير # اتجاه الاستفادة من العمل البحثي والدراسي # تنمية 
وتعجيل أمور الوقف. 

وقد بدأت الأمانة بتنظيم الندوات والمؤتمرات حول الوقف. فأقامت 
ملتقى الشارقة الأول للمؤسسات الوقفية من ١1-١4‏ أبريل 7١٠٠م:‏ تحت 
رعاية الشيخ الدكتور سلطان القاسميء حاكم الشارقة. 


(410) جورج المقدسيء نشأة الكليات. ص ١غ.‏ 
(48) ابن خلدونء المقدمة:, (القاهرة: دار الفكر. ط.ت.) ص37؛ . 
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المطلب الثانى 
آفاق قانونية للوقف ل إمارة الشارقة 


يسيب عدم وحود - إلى الآن - فانون خاص بالوفقف 2 دولة 
الإمارات7**!. مما يلزم المؤسسات الوقفية 4 الدولة تقديم قانون يسعى إلى 
تطوير الأوقاف بالدولة. لذلك قد تقع بعض الآفاق القانونية. منها: 


١‏ - أنه قد يقع نوع من الالتباس بين الو العام التابع للاتحاد والوقف 
الخاص التابع للامارة. وهذا الأمر يشير إلى أن الحكومة المركزية ب 
الدولة لا تستطيع الانتفاع بأموال المجالس أو الأمانات المحلية التابعة 
لكل إمارة على حدة؛ مما يثير قضية وقوع عجز واضح 2# إدارة الآموال 
الوقفية ‏ إمارة معينة؛ أو أن تفيض الميزانية الوقفية 4 إمارة أخرى, 
مما يشير إلى نوع من عدم التوافق الظاهري. 


فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة للأوقاف على مستوى جميع الإمارات 
لعام 1557م (5+5,774,؟1) درهماً!:") 


أما كيفية الإيراد وصرفه ما زالت تتبع الإدارات المحلية للامارات؛ كما 
يستفاد من ريع الوقف بالصرف على ما يقارب )55١(‏ وظيفة ما بين إمام 
وخطبب ومؤةن وشامل خدية "لوقن تم صرف مكافأة مالية لأكمة المساجد 
الاحتياطيين 4# إمارة الشارقة بمبلغ "0 ألفاً و١9‏ درهماً لدائرة الشؤون 
الإسلامية2"1). 


(49) انظر: سلطان الملاء الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. ص١‏ . 

(60) انظر: جريدة الخليج. مقابلة مع جمال الطريفيء. العدد (87176): ١7‏ ذي الحجة *147اهء 
الموافق ١18‏ غبراير ”*١٠5م.‏ 

)0١(‏ محمد رقيطء حركة تقنين وتشريعات الحديثة؛ التشريع الوقفي في الدولة. ص؛. ص0. 

(؟0) انظر: جريدة الخليج. مقابلة مع جمال الطريفيء العدد (87176): ١7‏ ذي الحجة *17اهء 
الموافق ١18‏ غبراير ”*١٠5م.‏ 
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فالإمازات السبع 4 الدولة: ليست كلها على مرتبة واحدة من النشاط 
والفعالية 4 تنظيم وتيسير الآموال الوقفية. مما يعني أن الأموال 2 إمارة 
الشارقة قد تجد من يديرها وينظمها ويصرفها ب الوجهة الصحيحة. 24 
حين أن الأوقاف 4# منطقة أم القوين أو الفجيرة قد لا تجد من ينظمها أو 
يصرفها ب مصارفها الصحيحة. 


وللخروج من هذه المعضلة القانونية» يقترح الباحث أن تكون هناك لجنة 
مركزية على نطاق الدولة وإماراتها السبع تكوّن لجنة عليا # ربط المجالس 
الوقفية 2# الدولة بعضها ببعض. وأن تنمي دواعي الوقف 2# الإمارات الناشئة 
4 مجال الأوقاف أو تنظم عملها الإداريء لأنه قد توجد أموال وقفية طائلة 
4 بعض المدن أو القرى التابعة لهذه الإمارة أو تلك لكن لا يوجد من يديرها أو 
يعتني بها. 


وقد أحسن القانون بالإشارة إلى هذا # المادة (5) من القانون العام 
للاتحاد. على جواز ضم أوقاف أي إمارة للهيئة يناء على طلب هذه 
الإمارة2"1. لا سيما إذا كانت هذه الإمارة لا تستطيع تنظيم أموال الوقف أو 
إدارتها . 


والأفضل من هذا كله هو جعل السلطة المركزية للدولة هى المصرف 
الأساسى ليدم الأموال» وخصوضا [ذا غرقها آى يناع الاتخفياد والتيوض به 
هو شأن أساسي من شؤون الدولة والسلطة المركزية فيها. 

وقد أحسن حاكم الشارقة عندما ألزم أن تكون الأوقاف الأهلية بالشارقة 
مسجلة 32 الأمانة العامة للأوقاف. حتى وإن رفض صاحب الوقف الأهلى 


إشراف الأمانة عليه. بل وطلب تسجيله # دائرة التخطيط العقاري/؟"). 


(0579) سلطان الملا: الأساليب الحديثة في إدارة الوقف. ص7 . 
64) انظر: جريدة الخليج. العدد (8779), "١‏ ذى الحجة “17١هء‏ الموافق ١١‏ فبراير *١٠5م.‏ 
جريدة الخليج يي الجع فق 55 فبراير م 
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وكما يرى علماء الاقتصاد فإن رأس المال هو المحرك الأساسي للتجارة 
والربح؛ وأموال الوقف ككل داخل دولة الإمارات تعتبر رأس مال ضخم يدر 
عليها دخلا عفليها ء 

ومكتسة| المدده يكن الاوولة الابكفاد قمع الأموان الوقنية القاتفة د 
أي إمارة من الإمارات؛ فالعمل الاستثماري داخل الإمارة لا شك أنه عمل 
مرادف للعمل الاقتصادي الحكومي العام. 

١‏ - من الآفاق القانونية, والتي يمكن أن نلحظها # المجالس الوقفية داخل 
ؤولة الأماواك أو إمازة الشاركة تعد ندا ب كلؤفا لبعسن اليلد العربية 
والإسلامية - صلاحيات واسعة لعمل اللجان الوقفية. مقابل تفهم 
كامل من المحاكم العامة أو المحاكم الشرعية 4# الإمارة 4 التصرف 
بأملاك وشؤون الوقف. أو بعبارة أخرى فإن «سياسة الحراسة 
القضائية» على أموال الوقف المتبعة ب بعض الدول العربية والإسلامية 
لبه فوكووة يك إمارة الشادقة: 

وهذا الأمر يساعد # إزالة أي عائق ومشكل قانوني بارز ومانع. وذلك 
لأن إجراءات المحاكم ومتابعات القضايا فيها تأخن وقتأ طويلاً وجهداً كبيراً 
مثل نقل الورثة الشرعية وغيرهاء هذا فضلاً عن ضياع التخصص والمهنية ب 
موضوع إدارة الوقف. وخصوصاً الاستثماري والتجاري منه. مما يؤدي إلى 
بروز تداخل وظيفي وقانوني بين المجالس الوقفية والمحاكم الشرعية 2 
قطنايا الوقت 

فالعمل الوقفي يمر بمرحلة التنمية وتنظيم إيرادات الوقف, ثم بمرحلة 
صرف الريع الصا منه. ثم بمرحلة المراقبة عليه. 

و هذه المراحل المتعددة والمترابطة: إذا لم تكن هناك جهة متخصصة 
متنفذة ذات صلاحيات واسعة فإن العمل يتحجم ويفشلء وقد أدى وضع يد 
القكناء هلي الأركاف كا سيجلة ميك اتن امسو الماطنية الى يري السياد 
الإداري بصورة كبيرة ب مؤسسات الأوقاف. ولم تسلم الإدارة الوقفية آنذاك 
من ضياع وتشتت عملهاء بل كانت الأوقاف على سبيل المثال بذ عصر الدولة 
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الفقباقية شى ,مطل النظاله واخة امزال النايى بالباطل سوام اقائرا' فاذهن 
أو مزارعين!*. 


بل 4ك التاريخ الإسلامي هناك صور موحشة ومجحفة بحق الوقف. 
وكيفية الاستغلال السيء له. فقد وصل الآمر 4 بعض الآحيان إلى أن يقوم 
السلاطين بالاعتماد الكلي على علماء السوء الذين يعملون تحت إمرتهم 2 
الإشراف على الأموال الوقفية. مما دفع الكثير من العلماء إلى التورع أو 
الاعتراض على تولي القضاء حينما يطلب منهم ذلك!' ). 


وقد كان بعض الولاة يحبسون على ذريتهم الأوقاف خوفاً من تعدي ولاة 
الأمربعدهم عليهاء فقد ذكر ابن خلدون عند إشارته لانتشار العلم وخصوصاً 
4 بلد الأتراك من أيام صلاح الدين الأآيوبي. وذلك أن هؤلاء الأمراء يخافون 
ممن يأتي بعدهم: فاستكثروا من بناء المدارس والربط ووقفوا عليها الآأوقاف 
يجعلون فيها شركاً لأولادهم: ومنه التماس الأجر والثواب # المقاصد: فكثرت 
الأوقاف وعظمت الغلات. ويؤيد هذا الأمر العقاد الذي رأى بأن كثرة الأوقاف 
مصر على عهده دليل على كثرة الظلم والقسوة ف حين أن قلتها دئيل على 
الخير والبرل"). 


(040) انظر: فؤاد العمر. إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية, (الكويت: الأمانة 
العامة للأوقاف. ط١, .)٠٠٠١‏ ص١1‏ وما بعدها. 

(01) مما جعل بعض العلماء يجتنبون تسلم القضاء والإشراف على أموال الوقف من خلال 
السلطان. لكن هذا الأمر لم يكن على إطلاقه. فقد تسلم بعض العلماء العاملين نظارة 
الأؤقاف مكل المخريرق 6 اله مناحك كاب التخظطة الذى كان يقثل مني المسؤول عن 
إذارة الوقف كذلك يدر الدين العيتى 50/ف.ونصير الدين الطوسىئ الات هما جعل قضية 
الأشراف: علد مال الرقف داكلة إلى جد ها طنمق السلطة القضاكية شن ذالنى التفريوق»: 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية: ط.ت.): 94/7؟- 
0 

8 ابن كلدون لشبس دو0 :)ب رتيل على : أن العلوة. لبا فر حيلف يفن العسران» متام 
الصلاحات. المال الوقفي بين العلماء والسلاطين. ص!؟79 وما بعدها. 
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وك هذا الصدد يقول محمد أبو زهرة: «والدليل على اتخاذ الأمراء 
الأوقاف ذريعة لحماية أموالهم, ما وقفه برسباي 4# سنة 171/ه على مسجده 
الذي سماه المسجد الأشرِي حيث وقف جميع عقاراته # القاهرة عليه 
وبعدما أحصى ما يستحق هذا الوقف من أموال جعل الباقي - وهو كثير طبعا 
- على أولاده وذريته؛ فقال: «ومهما فضل بعد ذلك يتناوله الواقف ما دام حياً: 
ثم من بعده يكون الفاضل لمن يوجد من أولاده ونسله وعققبه وذريته من الذكور 
والإناث. من أولاد الظهور والبطون طبقة تحجب العليا منهم السفلى 


5.00 /0 
ابدا 0 0" 


أما الناصر محمد بن قلاوون فقد حاول أن يستولي على النصف من 
أحباس المساجد التي بلغت )١1١١(‏ ألف فدانء لكنه مات قبل ذلك" ). 

واتخن بعض الولاة جواز استبدال الأوقاف طريقاً للاستيلاء عليها باسم 
استبداله. وقد عاونهم على ذلك بعض الفسقة من القضاة والشهودء مثال 
ذلك جمال الدين يوسف عاونه القاضي كمال الدين العديم قاضي الحنفية, 
كما يقول المقريزي إن جمال الدين إذا أراد أخذ وقف من الأوقاف أقام 
شاهدين يشهدان بأن هذا البناء يضر بالجار والمار» وأآن منع الخطر فيه أن 
مكيدل يه.قيره فيحكه لها القناضى كمال كمال الدين بانتبداله فاسكيدلك 
القصور العامرة والدور الجليلة بهذه الطريقة؛ وكان هذا يجري 4# القرن 
السابع والثامن وما يليه وبذلك صارت الأوقاف نهباً مقسوماً! '). 


لذا يفضل أن تبقى صلاحية اللجان الوقفية 4 الإمارات مطلقة وعلى 
مستوى عال حتى يتم التعامل بهذه القضايا من وافع المسؤولية والكفاءة, لا 


(09) سامي الصلاحات,. المال الوقفي بين العلماء والسلاطين. ص795؟. 
(10) محمد أبو زهرة. محاضرات في الوقف. ص74 . 
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ولعل البداية الطيبة للأمانة العامة للأوقاف 342 الشارقة تشير إلى 
هامش قوي من الثقة بين المحاكم الشرعية والأمانة ب إعطائها صلاحيات 

واسعة ‏ إدارة الأوقاف. 

فقد خصصت الأمانة العامة كاتبا عدلا 4# المحاكم الشرعية ذا مهمة 
خاضنة بمخامة الأملاك والقهنايا الوففية واهل الآمارة كن يسهل إجزاءانك 

الوك ا 

لكن وللاعتبار أن للقضاء ولاية عامة 4 الدولة. فقد نصت المادة رقم 

)٠٠٠١(‏ من قانون المعاملات المدنية الإماراتية على أنه تجوز الحراسة 

التطباكية عك أفوال" اتوظف: ف الأحوال القانية" ١‏ 

© إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقفء أو بين متول وناظر 
عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي. 

ه إذا كان الوكف هدينا : 

ف ]د اكاق احن"الستسقين مفلها دكبية أن الخراسة كبرورة تصبياتة فرق 
الدائنين. فتفرض الحراسة على حصته إلا إذا تعذر فصلهاء فتفرض على 
أهوال الوقت كله 

وهذه الشروط معتبرة؛ ولا تمثل أي عائق قانوني. بل هي داعمة لمشاريع 

الأمانة 4 المحافظة على حقوق الواقفين ودفع الضرر عنهم. 

٠‏ - إشكالية قانونية تتمثل ْ رغبات أصحاب ملكيات الوقفية داخل إمارة 
الشارقة: فقد يعتقد الكثير منهم - وهذا موجود وحاصل ليس فقط 2 
دولة الإمارات: وإنما 4# باقى الدول الإسلامية - أن الوقف يتعين فقط 
عنام الساهد او الضبليات ار الصوفاك: الجارية. لذ1 فد يكين 


)1١1(‏ مقابلة مع جمال الطريفيء مدير عام الأمانة العامة للأوقاف, الشارقة: بتاريخ ٠١‏ شوال 
2517 اها الموافق 56 ديسمير ا لكم. 

(17) نقلاً عن جاسم الشامسيء مسائل قانونية في أحكام الوقف, (بحث مقدم إلى ندوة الوقف 
الإسلاميء كلية الشريعة والقانون؛ جامعة الإمارات. 7-/ ديسمبر 19917م): ص7١‏ . 


--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 1111 لل ابيط الم 
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محظور شرعي وقانوني 2# نفس الوقت وهو محالفة رغبة صاحب 
الرقفية :ذا الم موص باه توج لوضف أن لأ مشروع يتصرف اند 
الوقفي: 
نذا قرحب عن القاقيين. بخملية الوفشة واخل الأمة"الابلامية أن 
يتوسعوا ‏ المجال الإعلامي والإعلاني لتوجيه هؤلاء المسلمين لأصالة الوقف 
وتنوع مصادره. وأهميته لصالح رقي الأمة وتحضرها وبنائها بناءٌ صحيحاً. 
كما أنه يوجد 2# المحاكم الشرعية أموال مجمدة غير مستفاد منهاء 
شقن مشدينيا. ف اعمال الوقف يووش ارده لا منيما ]ذا كان الاعغار الشدرعي 
والعانوتن سهد هذا 
- مضاولة الانتقادة من سن قواتين ضقي الشاريع الوقفية العابحة للأمانة 
من الضرائب أو الرسوم الحكومية؛ باعتبارها تابعة إلى جهة خير وبر. 
تعدهوو الققناء على أن انوا الوق د ونقهاميثنا رم الرقف التجارية 
تمفاة تن الخبر اكب دوفن عيايع الكفيى من الأما ناه الر قي ةنق يفطن الدول 
الاسلامية قامس كراتيى تفيها سن دن الخنز اقب او الرسوم لللدولة: 
و الغرب عموماً تفرض القوانين هناك على إزالة الضرائب على 
مشاريع الأوقاف. باعتبار منظماتها منظمات لا ربح لهاء 20116م-مهلل“ 
”236025نطوع01: بل وصل الأمر إلى إعفاء المساهمين من الأفراد 2 هذه 


المشارد يع *”5]211]5 أمتاعءء-27:2] 120 لم210 4 


لذا يمكن أن تسن قوانين بالتعاون مع المجلس التشريعي 2 الإمارة 
لتخفيض نسبة الضرائب على الأفراد المساهمين فعلياً ب مشاريع أمانة 
الوقف بالشارقة. مما يشجع التجار وأهل الخير على مضاعفة دعمهم 
لشاريع الخير. 
(17) انظر تجربة الأوقاف في الولايات المتحدة الأمريكية, بيتر كولان؛ عبرٌ من التجربة 


الأمريكية في استعمال الأوقاف الغربية» (بحث مقدم إلى ندوة الوقف الإسلامي: كلية 
الشريعة والقانون» جامعة الإمارات. 5-/ ديسمبر 951١ام).‏ 
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وه هنذا" الباينه ينكن آم شنهيد الأمانة مم الشدناكف الجكوونة 
كالسسروفاف: اللدفرفة هن أخلاك "الوكقه ومشارسة كرواقب» الوظلفين أو 
فواتير الكهرباء والماء والصيانة وغير ذلك مما تستطيع حكومة الإمارة أن 
تغقفد ييا عن الأغانة العامة القت آو طلنييا عه حق الأمانة: باشفتيار أن 
رسالة الوقف رسالة تنهض بأعباء الحكومة وتسهم # رفد الاقتصاد الوطني. 
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المطلب الثالث 
آفاق إدارية للوقف د إمارة الشارقة 


عادة ما يكون هيكل المؤسسة الوقفية عبارة عن مؤّسسة إسلامية ثقافية 
اجتماعية اقتصادية. تنسجم 2 العادة مع أي مجتمع إسلامي تنبثق عنه؛ ولما 
كان # كل مجتمع إنساني حلقاته الإدارية وتشعباته المهنية المتداخلة؛ كان يلزم 
هذه المؤسسة الوقفية أن تكون على مستوى عال من التنظيم الإداري والمهني 
كي تقوم بتحمل تبعاتها تجاهه. 


وأبرز ما يرفع من أسهم المؤسسة الوقفية أمام الجمهور هو جاهزية 
إدارتها على التأقلم مع أي مشروع وأية حال طارئة تواجه هذا المجتمع؛ لأن 
الأذارة مصيورة اساسية هن ولك التحزه سن الشسبة السؤول عن 
النتائج المتوقعة التي 52500 وُجدت مؤسسة الوقف # المجتمع؛ بأة 
التكاليف. من خلال استخدام العناصر المادية والبشرية الاستخدام الأمثل بما 
يكفل للمؤسسة البقاء والامشرارية!*'. وحتالف يكن الآفاق الادازية ىذ 
موضوع الوقف بدولة الإمارات؛ وبإمارة الشارقة؛ منها: 


١‏ - # كثير من دول العالم الإسلامي أو تجمع الآقليات المسلمة 4 دول 
العالم تقع صعوبة ش تحويل ملكية الوقف من الملاك إلى الأمانة العامة 
للأوقاف. والإشكالية هنا أن هذه الأراضي أو الأملاك قد تكون 
مستثمرة بشكل عام؛ أي غير مخصصة لمساجد أو مصليات أو غيرهاء 
وعليه فإن على الأمانة أن تعمل جهدها لاستلامها من ملاكها 
واستثمارها بشكل أفضلء وبعض هذه الأملاك أصبحت تنقل بالوراثة 
من شخص لآخر يضمها لنفسه مما يزيد الشكلة تمفيذا . 


(1) سلطان الملاء تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده: (بحث مقدم إلى مؤتمر الأوقاف الأول» 
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إضافة إلى الروتين الممل # عملية نقل الملكية. وهذه تصبح مشكلة عند 
نقص المساعدة والاهتمام من قبل القائمين على الوقف أنفسهم: لا سيما وأن 
أبرز الاستثمارات التي تقوم بها المجالس الوقفية 2# دولة الإمارات - ومنها 
إسارة القتايقة نالاستثمار 2 العشاراشبوعد انهو العبر الأسافس .ذا تطوير 

آلية نقل الملكيات. ا 

* - قلة العمالة المؤهلة والمدرية على إذارة الوقف ذف كافة الإمارات غالبا 
وذلك يؤدي إلى قلة الآموال التي تدرها هذه الأوقاف. مما يعيق عملية 
الاهتمام والعناية بها وإدارتها بما يكفل استمرارية استثمارها. 

وكلة الأيارة والكتقاءة البوكلفين العاملية ده ملك الوقضه» بعود غالبا إلى 
انعدام التخصصات الأكاديمية أو الوظيفية للشواغر المطلوبة كما أن هناك 
انعداما لوجود دورات تأهيلية بالنسبة للموظفين أو الأكاديميين 3 تنمية 
ودربة كفاءاتهم 2 سبيل الرقي 4# خدمة أموال الوقف. وهذا الأمر يسري 

على الكثير من المؤسسات الوقفية # عالمنا الإسلامي. 

وه ميل نقمية الموارة وتفط القياذة لد العاملين نظ المؤنسية الرقفية 
فتح باب النقاش الحر والبثّاء 4 سبيل تهيئة جميع العاملين لإبداء آرائهم كي 
تأخن المؤسسة الوقفية 0 من تفكيرهم ونقاشهم 0 من أن ينحصر 

التفكير 4 مسألة رواتبهم أو المكافآت الخاصة بهم. 

كما يلزم من هذا أيضاً التقاء المنفذين مع الاستشاريين 3 المؤسسة ذ 
جلسات حوار مفتوحة؛ فما يعلمه المستشار وينظر له. قد يعارضه التنفيذي 

من خلال انغماسه # العمل الميداني. 

ولعل من أهه سبل تطوير الكفاءات والكوادر الميدانية 4 المؤسسات 
الوقفية هو العمل القائم على الموّسسة :1020205“ اللامركزية. قفي العمل 

المركزي أو بصورة أدق عمل الرجل الواحد 452026-21 ينحصر التنظيم 2 

شخص المدير أو الأمين العام أو المدير التنفيذيء. وإذا غاب أو رحلء يبدأ 

العمل الوقفي من جديد يبحث عن شخص # مكانة هذا المدير يعلم الصغيرة 

والكبيرة» وبيده زمام كل شيء. 
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حين أن العمل المؤسسي يكفل تطوير العمل للمدير أو الآمين العام من 
خلال روح الفريق المسؤول؛ م سند له. وهو سند لهمء وإذا حدث طارئ 2 
شكلية الشسفاهن العمل: سشضكيور القسعية بالكزاذن القهلة نقسها: وتعل 
المؤسسية هي سر نجاح الكثير من المؤؤسسات العالمية» وآن الفردية أو المركزية 
التي تتبعها بعض الأنظمة # مجالات الحياة المختلفة. كالسياسة أو الاقتصاد 
هي سبب رئيسي © انهيار هذا النظام أو تمزقه من الداخل. 
؟ - عدم وجود لوائح دقيقة بأعداد وأنواع أملاك الوقف مما يعطي 
معلومات عائمة وعامة فقطء وهذا يضفي نوعاً من سوء إدارة الأوقاف 
المترامية 4 الإمارات المتعددة. مما يعني أن إدارتها برمتها تمثل صعوبة 
إداريةة مما بذكن مخ كغوية تيظليهيا والامتفادة منها: 
والمشكل الذي يكمن هنا يتعين 2# الترتيبات الإدارية بين سلطات 
الامارات والسلطة المركزية للدولة: لاعتبار أن المستفيد التهاكى من هذه 
الأوقاف كافة أبناء الدولة. ا 
لذا فتحصيل الأوقاف المنتشرة 4 أطراف الإمارات يمثل عائقاً أمام سلطة 
الوقف الاتحادي المعروفة ب «الهيئة العامة للأوقاف» التابعة للدولة # بناء أو 
تأسيس نظام وقفي متميزء وإذا نجح فسيكون نجاحه محدوداً جداً نظراً لغموض 
العلاقة وصعوبتها بين الإدارة المحلية للامارة والسلطة المركزية للدولة. 
وكطريقة لحل مثل هذه الفوضى الإدارية أو المعلوماتية. أن جميع 
الإمارات تفرض على مجالسها الوقفية نشر كل المعلومات المالية عن الآوقاف 
النشرة الرسمية للامارة ب أسرع وقت ممكنء وتعمم على باقي الإمارات, 
وأن تكون اللجنة العليا للوقف التابعة ل «الهيئة العامة للأوقاف» ملزمة بنشر 
هذا سنوياً. وقد وجد الباحث أن إمارة الشارقة تقوم بنشر تقرير سنوي عن 
الأوقاف 2# الشارقة ضمن التقرير السنوي للأمانة. 
- الابتعاد عن فكرة قصر الأوقاف التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف 
على التي تدر الأرباح فقط وتستثمر 4 مجالات عامة؛ مما يعني حصر 
رسالة الوقف أو الأوقاف 4# النطاق الاستثماري أو التجاري. 
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وهذا الأمر وإن كان مطلوباً لكنه ليس على حساب الرسالة المعنوية 
للأوقاف؛ فقد تقوم الأمانة بالمشاريع الوقفية التي لا تدر ربحاً على الأمانة, 
بل تخدم ‏ عملها الدعوي والتربوي؛ وقد انشرح القلب عندما عرف الباحث 
أن الأمانة خصصت مصاريف خاصة ل «خدمة البيتة والحد من التلوث 
البيئي», من خلال نشر الوعي البيئي ودعم مشاريع حماية البيئة وإقامة 
الندوات الشبابية للمشاركة 4 النظافة العامة وغيرها من الفعاليات التي 
تهدف إلى حماية البيئة» وهذا العمل مكلف لكنه مفيد من ناحية الاهتمام 
باتحه سرافق النوكة الركيسية: 


كذلك الأمر بالنسبة ل «مصرف رعاية المسلمين الجدد الوقفي», فالإمارة 
تضم الكثير من الجنسيات العالمية غير المسلمة. ولعل طبع النشرات الدعوية 
بلغات مختلفة لكافة الآقوام. وتخصيص دعاة من جنسيات المدعوين داخل 
تجمعاتهم: والاهتمام بالمسلمين الجدد ومتابعتهم دعوياً. يفيد من ناحية صورة 
الإسلام أمامهم. 

وهناك مصارف أخرى مثل مصرف رعاية المعاقين والفتات الخاصة 
الوقفي. الذي يقوم على المساعدة 2# التأهيل النفسي والصحي من خلال 
الخدمات الثقافية والتربوية والصحية؛ والمساهمة 32 التدريب والتأهيل 
المهني. والمساهمة 4# توفير الأجهزة والمعدات الطبية؛ والمساهمة كذلك 2 
إنشاء دور للرعاية والإيواء. 

ويشير الآمين العام أن الآمانة صرفت حوالي مليون درهم على صيانة 
النالهد وسؤيسية القراق والستة بالشا رق" 

وهذه المشاريع وإن كانت غير مربحة مادياً. لكنها مجدية من الناحية 
المعنوية ودعاية إعلامية ناجحة للعمل الوقفي # المجال الاجتماعي والدعوي. 


(14) انظر: جريدة الخليج؛ العدد (8719), ”١‏ ذي الحجة 575 ١اهء‏ الموافق 7١‏ فبراير 1١٠1م.‏ 
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وقد أحسن الإخوة 2 الأمانة 2 الاستفادة من التراث العربي الإسلامي 2 
الاعتناء بهذه المصارف والتي توشتفل هنها يعضن: الدول: الاسايي 1 


ه - عائق إداريء يتمثل 4 قلة رأس المال الداعم لمشاريع الوقف داخل 
الذولة أو الامارة؛ هنظرا إلى تنوع توزيع الأموال الوقفية داخل دولة 
الأماوات» يبرذ الوضع الأشد .قسوة وسوءاً حيت إن هناك -مشاريع 
حبري توه بالحير ولتق على المشروع الوقفي تحتاج إلى رأس مال؛ 
لكن لا يستفاد منه نظراً لسوء توزيع الأموال الوقفية على المشاريع 
الشيرية ذاخل الدولة: 

مما يعني إشكالية تمويلية ب دولة الإمارات - وأعتقد أن الكثير من 
المجتمعات العربية والإسلامية تشاطرها هذا الأمر - تتمثل # رأس المال الداعم 

للمشاريع والأعمال التي تعود بالريع المطلوب على الوقف وغيره من الأوقاف. 

فقد تحتاج الأمانة العامة للأوقاف لعمل مشروع تجاري يدر نفعاً على 
أعمال الأمانة. لكن ولضخامة المشروع. قد تضطر الأمانة للاقتراض من 

النتوك يقسي قواقن .عالية؛ 

حين لو كان هناك «بنك وقفي داخلي» تابع للوقف الاتحادي أو الهيئة 
العامة للأوقاف فقد يوضر للأمانة السيولة النقدية يتكاليف أقل بكثير جداً . 
وهناك الكثير من الأشكال التي يمكن أن تحصل المؤسسة الوقفية على 
السيولة المالية منهاء عقود الاستصناع. وهو أن تقدم المؤسسة الوقفية أرضهاء 
ليقوم الممول ببنائهاء ثم يتم تأجير البناء للآخرين: لتقسم الآجرة المحصلة 
بحصة بعد ذلك بين الممول والمؤسسة الوقفية. 


(11) وموضوع دور الوقف في المجاللات الاجتماعية دور كبير: ويحاجة إلى دراسات واسعة عنه في 
خضم التاريخ الإسلامي المشرق؛ لمزيد من التعرف على هذاء انظر: 
عبدالملك السيد ٠‏ الدور الاجتماعي للوقف., (جدة: الينك الإسلامي للتنمية: 6ؤاه/ 54لام). 


,117115 كال[ 0 7712711عع11© 7ك 4 1176 177 1707 4ه غ1هخ] عتسهممعظ -50610 ,للخ عناوم ذلطدطظ 
.(2002 ,14234181 ,توعلا 20مع56 ,3 عناذ5] ,021105 ناه عتاطناط دح اند ككتكل) 
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أو عقود المشاركة المتناقصة؛ وهي أن تشترك المؤسسة الوقفية والممول 
معا 4 إنشاء المشروع: بحيث تساهم المؤسسة الوقفية بالأرض والمنشآت ملكا 
للممول؛ ثم يتم تأجير العقار للآخرين: ويتم اقتسام العائد من الإيجار بين 
المؤسسة والممول بنسبة ما يصيب الأرض والبناء على الترتيب. ومن ثم تقوم 
المؤسسة الوقفية بشراء المشروع بالتدريجء أو التمويل بالحصة؛ وهو أن تقدم 
المؤسسة الوقفية أرضها لشخص بأجرة سنوية لمدة معينة مقابل سماحها لهذا 
الشخص بأن يبني عليها بناءً. وتعقد معه عقداً على أن تشتري منه ذلك البناء 
على آن تبلق لد قيمته منناتصييها بك هواكن. امتجكان البباى وغيرها من 
صور وأشكال الحصول على السيولة المالية/""2. 

لذا يتوجب على الباحثين الشرعيين والاقتصاديين دراسة سبل تطوير 
ععلية تكبا اشوال لوكت فيفالف ارق زاك ف اتاد خال الوق هن 
خلال فاك ريع الوقف. مكل الاسقبدال وإجازة الوقف. وهتاك :طرق خارجية 
استثمار وتنمية أموال الوقف من خلال دعم خارجيء مثل المضارية 
والشركة والاستصناع والمشاركة المتناقصة والمزارعة والمفارسة والمساقاة 
والبيع التأجيري والإجارة المتناقصة("2. 

وك البال» أن المؤسسات الوقفية ف العالم الإسلامي ‏ عصرنا الحاضر 
- ومنها الأمانة العامة للأوقاف 2 الشارقة -. بدأت تتجه نحو الابتعاد عن 
الاستثمار التقليدي الذي بي يقنع غالباً 2 البنايات والعقارات والدورء والذي عادة 
ما يكون ريعه زهيداً بسبب قدم العقود والمواثيق إلى درجة لا تمكن المؤسسة 
الوقفية من تطوير أنظمتها وإدارتهاء والتوجه إلى الاستثمار العصري من 


(11) أحمد السعد ومحمد العمريء الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفيء (الكويت: 
الأمانة العامة للأوقاف. ط١.‏ ١٠٠٠م).‏ ص(/17-11١٠):‏ محمد أبو ليلء أثر الاجتهاد في تطور 
أحكام الوقف. ص“7”. سلطان الملاء تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده. ص؟١:‏ محمد 
عثمان. الوقف وأثره في التنمية. (بحث مقدم إلى ندوة الوقف الإسلاميء كلية الشريعة 
والقانون؛ جامعة الإمارات. 1- ديسمبر 19517م): ص١4‏ . ا 

(14) لمزيد من التعرف على طرق استثمار أموال الوقفء, انظر: محمد العمري. صيغ استثمار 
الأملاك الوقفية» رسالة ماجستيرء (الأردن»: جامعة اليرموك. 1557ام): ص”57 . 
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دخول # المشاركات وعقود الإنتاج والمضاربات وغيرها من العقود. ومنها من 
استطاع الحصول على أصل الملكية بعد حصوله على المنفعة بداية. 

وقد عمدت الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة ‏ عمل مشاريع تدر عليها 
رأس مال معتبرء من ذلك مشروعها المعروف «الوقف القائم على مشروع 
الأسهمم. أو ما يسمى بالوقف المشترك عن طريق الأسهم. وهو عبارة عن 
إنشاء وقف جديد من الآراضي أو الدور أو المباني وغيرها من المشاريع 
الأخرى. وتجزأ قيمة هذا الوقف إلى أسهم شائعة ورخيصة السعرء ثم تعرض 
على الناس لشراء بعض هذه الآسهم حسب الاستطاعة؛ والهدف منه تسهيل 
اشتراك الكثير من طبقات الناس المختلفة 4# دعم الوقف بشراء أسهم هذا 
الوقف: وكفير أوقاق المسلمين ف باؤد يككر يها ممخلكات تغين السلميو ٠‏ 

كنبا للا سين إسقاد اسكمار أشوال الوقت و عتوية مص عه وب خر انه إن 
جهات اقتصادية متخصصة. من خلال إعطاء صلاحيات أوسع لجهات 
اقتصادية متخصصة #2 الاستثمار والتمويل والتجارة؛ على أن يراعى 2 هذه 
الأعمال الجوانب الشرعية والاستثمارية معاً: من خلال التنسيق مع المؤسسة 
الوقفية أو إحدى لجانها الفرعية بدلا من إعطاء الاستثمار والتمويل إلى 


(19) وقد بدأت الكثير من الدول الإسلامية تطبيق هذا المشروع لما فيه من فوائد كثيرة على 
مشاريعها الوقفية. فقد بدأت فكرة أسهم الوقف في ماليزيا عام ١5/8١م:‏ عندما اقترح مفتي 
قبل حكومة ولاية جوهور. ثم من قبل حكومة بينانغ في عام 1594م. ويدفع من ريع هذا 
الوقف 20٠‏ إلى جهات الخير العامة. مثل بناء المدارس والمستشفيات والمساجد. و١/‏ 
لأغراض التنمية والاستثمار وشراء الأسهم عبر الشركات. و١2‏ لتغطية التكاليف الإدارية 
كلفة البناء قاربت (4) ملايين و(١٠6)‏ ألف رنجيت ماليزي؛ وقد تكفل صندوق بيت المال 
التابع للمجلس الديني بالولاية بتغطية المصاريف. على أن يتم استيفاء المبلغ من خلال جهة 
أموال الوقف القائمة على الأسهم بين المسلمين؛ وبلغ مجموع الأموال القائمة على أسهم 
الوقف في عام اذام ما يقارب ع ملايين و(" 06 ألف رنجيت ماليزي, ٠‏ ويتوقع أن يدر 
هذا المبنى سنوياً ما يقارب (40:) ألف رنجيت ماليزي. انظر: سامي الصلاحات؛ دور 
الوقف في مجال التعليم والثقافة في المجتمعات العربية والإسلامية المعاصرة: «حالة 
دولة ماليزيا المسلمة») دراسة تحت الطبع. 
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جهات متعددة متداخلة؛ مما يؤدي إلى تأخير العمل بل ضريه وضياع فائدته؛ 
بسبب التداخل الوظيفي بين هذه الجهات. 

ولزيادة السيولة المالية لآمانة الوقف. يقترح أن تتوسع الآمانة 2 
استغلال علاقاتها مع المؤسسات التجارية ورجال الآعمال 2# الإمارة 4 تكوين 
رابطة أو جمعية؛. يكون من إحدى أهدافها دعم ومؤازرة مشاريع الوقف 
التجارية 4 الإمارة. وهذا المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على استعداد رجال 
الأعمال والمؤسسات التجارية لدعم مشاريع الوقف. 

وهنا يجدر التنبيه بقسم العلاقات العامة 2# الأمانة. فكلما كانت 
العلاقات العامة لأي مؤسسة تجارية أو ثقافية على مستوى عال من 
المصداقية والعمل والتنظيم استهوت بالغالب المؤسسات والمنظمات المنافسة, 
وأحسب أن الإخوة 4 أمانة الوقف يعملون على تطوير هذا القسم بكل ما 
يملكون من إمكانيات. 

وهنا لا بد من الإشارة والتنويه على الدور الرائد الذي تلعبه الأمانة 2 
إشراك النساء 4 العمل الخيري والوقفيء, فأكثر الموقفين بإمارة الشارقة هم 
من النساءء وعلى حسب إفادة المدير العام للأمانة أن هناك حوالي /١‏ من 
الوقفين من النسايا' ”1 

والاهتمام بالقطاع النسائي الخيري غائب عن خطط ومشاريع بعض 
المؤسسات الوقفية أو الخيرية؛ هذا إذا لم نقل الكثير منها ٠‏ ولعل هذا النجاح 
4 استقطاب النساء للعمل الوقفي والخيري لد تجاهحا كيرا للامانة مع 
قصر التجربة. 

وك حالة الحفاظ على ريع الوقفء. يرى الباحث أنه من الأجدر والآأنسب 
أن تحتفظ المؤسسة الوقفية بجانب من أموالها أو ريع أوقافها للايداع 2 
البنوك التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. مع ملاحظة أن لا تتوسع 2 


)7١(‏ مقابلة مع جمال الطريفيء. مدير عام الأمانة العامة للأوقاف. الشارقة؛ بتاريخ ٠١‏ شوال 
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هذا الشأن. حتى لا يؤدي إلى التضخم.ء ومن ثم ليس هناك ضمان 4# حالة 
فقدان قيمة الإيداع وقت دخوله. 

وقد خسرت بعض المؤسسات الوففية # شرق آسيا من وجود بعض من 
أموالها كودائع 2# البنوك والمصارف. عندما حدثت أزمة العملة 4 آسيا 

”011515 لامع تبان محتحث“؛ 2 عام /11كاى مما أثر تلقائيا على فعالية وأنشطة 

المؤسسات واللجان الوقفية ب شرق آسيا. 

5 - هناك الكثير من المؤسسات الخيرية داخل الدولة تقوم بالعمل على 
مصاريف الفقراء أو الأيتام أو المساكين أو المحتاجين. وتغطي غالبا 
هؤلاء المعوزين بنسب لابأس بها. 

ودخول المؤسسات الوقفية # هذا المجال قد يؤدي إلى نوع من التداخل 
الوظيفي, فالأفضل 2# تقدير الباحث أن تنصرف المؤسسات الوقفية بصورة عامة 

إلى مشاريعها التنموية والتجارية والثقافية التي تحمل ذات الرسالة الوقفية. 

وأن تتفق المؤسسات الوقفية مع المؤسسات الخيرية والأهلية على رؤية 
واضحة ومفسددة ف مسيل التكامل. الفعلئ لهذم المأسنساف» كفي دراسة 
أحرنع علن :1!00) ماسسة وقفية ظ بريطاكيا فين أن نتظيات السكرية 
الطبية استحوذت على ما مجموعه 58“ من إجمالي المنح التمويلية من 

المؤسسات الوقفية؛ نظراً لأنها ‏ أعلى سلم الأولويات 4 التنمية الاجتماعية, 

بينما استحوذت منظمات التعليم والبحوث ومنظمات الخدمات الاجتماعية 

على 335219 على القرافى 1 أ..وهذا الأمر ساعن على قظير الهيدوالمال؛ 

ويمنع من التداخل الوظيفي بين المؤسسات الوقفية والأهلية. 


.١10١ص فؤاد العمرء إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية.‎ )1١( 


ٍ 
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الخلاصك: 


بعدها رقنا على الوقف نفادولة الآمارات العردية المقهد8 بصورة غامة, 


وعن الوقف 2 إمارة الشارقة بصورة خاصة؛ نقف الآن لنختم دراستنا هده 


تجاوب أهل الخير بذ دولة الإمارات العربية المتحدة مع الحركة الوقفية 
المنتشرة 4 بقاع شتى من العالم الإسلامي كانت طبيعية. ومنسجمة مع 
الطرح الوقفي الذي تكثف مع عقد التسعينات من القرن العشرين؛ وقد 
استفادت الدولة من اعتمادها المذهب المالكي. حيث يُعد من أكثر المذاهب 
عير ا #يحانة حك ساكل الرقت المختواسة 

لعل انقسام الوقف # دولة الإمارات العربية إلى وقف اتحاديء وهو المتعلق 
بالأوقاف على نطاق اتحاد دولة الإمارات؛ ووقف محلي أو على مستوى 
الإمارة قد أدى إلى تنوع التجربة الوقفية 4 الدولة رغم قصر عمرها. 
تشكل الهيئة العامة للأوقاف 4# أبو ظبي والأمانة العامة للأوقاف 2 
الشارقة ودائرة الأوقاف 2# دبي طليعة المؤسسات الوقفية ع الدولة بالرغم 
فووهوة موبسيات لأقراى لاقه تحاحا واسسها ولكل"الدولة مكارجياء مكل 
مؤسسات جمعة الماجد ومؤّسسة الحبتور. 

تتلخص مهمة الأمانة العامة للأوقاف 3 إمارة الشارقة 2 إحياء الوقف. 
وتفعيل دوره 2 تنمية المجتمع من خلال التلاحم بين العمل الرسمي 
والشعبي. 

هناك مشروعات رائدة 4# إمارة الشارقة مثل الأسهم الوقفية؛ تمثل باكورة 
عمل مصرك ومالي للمؤسسة الوقفية. ومصدر لتمويل مصاريف الوقف 2 
الإمارة. 

هناك جملة من الآفاق الشرعية التي ترنو الدراسة إلى التنظير إليها 2 
العمل الوقفي + الإمارة. كان منها محدودية الفهم لدور الوقف 2 
استثمارات وأعمال التجارة, وقلة الاهتمام بالمجال التعليمي والثقال داخل 


3 أ 


54 


التجرية الوقفية لدولة الإمارات العربية المتحدة 


الإمارة. ومسألة التوقيت أو التأبيد للوقف وأثرها على العمل الوقفي 
للمؤسسات الوقفية بصورة عاية: إضافة للغوز ف الدواسات أو التطبيقاك 
الشرعية الحديخة للوقت: واخل إغنانة الكاوظة .وييذا الأمر تشتدرك :فيه 
الأمانة مع الكثير من المؤسسات الوقفية الإسلامية. 

ومن الآفاق القانونية للوقف # دولة الإمارات. هناك نوع من اللبس بين 
الوقف العام التابع للاتحاد والوقف الخاص التابع للإمارة. وهذا الأمر قد 
يشير إلى أن الحكومة المركزية #4 الدولة لا تستطيع الانتفاع بأموال 
المحالين آؤ الأفاتاكت اللحلية التابعة لكل إفغازة على حداف وقد أمكانت 
الؤسناف الوققية واكل الدوثة - إشارة الشاركة تحديدا < .يمناكهيات 
واسعة لعمل اللجان الوقفية؛ مقابل تفهم كامل من المحاكم العامة أو المحاكم 
الشرعية # الإمارة ب التصرف بأملاك وشؤون الوقف. 

آنا الآضاق الادارية: طتحصير ف سبعوية تخويل ملكية الوقف من الملاك إلن 
الآفانة العامة تاؤوقاقه كنا أنى.قلة العمانة الو هلة والكدوية على إداية 
الوقف تؤثر 4# إدارة هذه الأوقاف. مما يعطي معلومات عائمة وعامة فقط؛ 
وتمثل قلة رأس المال الداعم لمشاريع الوقف. مشكلة وعائقاً لكافة 
المؤسسات الوقفية؛ ومنها الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة. 

هنذا وقد 'اسقطاعت الأمائة العانة للأوقاف :ف" الشارقة تطوين العمل 
الوقفى من الناحية الاسانية 4الابتعاد عن فكرة قضير الأوقاف: علن 
المشاريع الت كدي الأرباح.شفظ: والانشهال د الأعمال الدهوية والاشبائية 
كما هو واضح من مصاريف الوقف 4 الإمارة. كمصرف «خدمة البيئة 
والحد من التلوث البيثي»». وغيره. 

كما أنها نجحت أ استقطاب النساء ش العمل الخيري والوقفيء؛ فالاهتمام 
بالقطاع النسائي الخيري غائتب عن خطط ومشاريع بعض المؤسسات 
الوقفية أو الخيرية؛ فأكثر الموقفين بإمارة الشارقة هم من النساء؛ ويُعد 
هذا نجاحاً كبيراً مع قصر التجربة. 
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التوصيات: 
نا" القوضنياتم, اهتيا 

ه ضرورة الاستفادة من المذهب المالكي 4# معالجة قضايا الوقف وأحكامه المعاصرة. 

« الإسراع شك قيام قانون ينظم أحكام الوقف 4# الدولة. 

ولايد "من خيلة إعلامية وكقيغية واسعة لأصحاب الآملاكف الرققية بف الذولة: 

ها اكنغوة شاكبة عق دق الؤمسات الرنهية والشفية ف حضبر الأزقاف: نظ 
الذولة فو ختلال فاكة الوساكل الضتيه الحديفة, 

لوكي البائسه وشبرورة كتعيل الحاتيين السكن»والأكاديسى 'للؤاماثة من 
خلال أنشطة مقترحة كمسابقة وقفية كبرى على تطاق الدولة تهتم بالوقف 
أو العمل الخيري. وغير ذلك من الفعاليات الأكاديمية. 

ه كما توصي الدراسة بسن قوانين تعفي المشاريع الوقفية التابعة للأمانة من 
الشتراكب أو«الرضو» السكومية: يأعتارها تابحة إلى جهة بخين ومن: 

ه العمل على إبراز فريق عمل وقفي متخصص # العلوم الحديثة لا سيما 
الاستثمار والتجارة والتخطيط والإعلام والاتصال. 

ه الدخول 4 مشاريع استثمارية مشتركة مع المؤسسات الوقفية داخل وخارج 
الدولة؛ لإبراز الصورة المشرقة للوقف ‏ شتى بقاع الأرض. 

« عدم ترك الأموال الوقفية رهينة الركود # البنوك والمصارف خشية تعرضها 
للكساد أو لاضطرابات العملة كما حدث مع بعض المؤسسات الوقفية 2# العالم 
الإسلامي. والعمل على تشغيلها 4 الاستثمار والتجارة والتنمية. 

« تطوير قسم النساء © الأمانة العامة للأوقاف وتأهيل النساء أنفسهن 
ككادر متخصص # العمل الوقفي 4 قطاع النساء. 

« أخيراً. إنشاء بنك وقفي داخل الدولة يكون مُعيناً وممولاً لكافة مشاريع 
اليناف الوقدية القردية والخلية والاتحادية, 

والشروعوانا أن الحم للةترت التاليوه: 
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المصادر والمراجع: 

أولاً - المصادر العربية: 

٠‏ أحمد الأهدل؛ من أحكام الناظر (بحث مقدم إلى ندوة الوقفقف الإسلامي. 
كلية الشريعة والقانون» جامعة الإمارات. 1-/ا ديسمبر 3551١ام).‏ 

« أحمد السعد ومحمد العمري: الاتجاهات المعاصرة 4 تطوير الاستثمار 
الوقفي. (الكويت: الأمانة العامة للأوقاف. ط1. ١٠٠١١م).‏ 

« ابن تيمية: رسائل وفتاوى ابن تيمية. تحقيق: عبدالرحمن القاسم. (لا 
يوجد مكان للنشرء مكتبة ابن تيمية. ط؟5). 

ه« ابن خلدون: المقدمة, (القاهرة: دار الفكر. ط.ت). 

« بيتر مولان. عبرٌ من التجربية الأمريكية 4 استعمال الأوقاف الغربية. 
جامعة الإمارات. 1-/ا ديسمبر .)١1551‏ 

٠‏ جاسم الشامسي. مسائل قانونية 2 أحكام الوقف, (بحث مقدم إلى ندوة 
الوقف الإسلامىء كلية الشريعة والقانون: جامعة الإمارات. 1-/ ديسمير 
لاككام). 

« جورج المقدسيء نشأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وبي الغرب» 
ترجمة: محمود سيد (جدة: جامعة الملك عبدالعزيز. ط١.‏ 554ام). 

ه حسن الحماديء المسؤولية الجنائية لإدارة الوقف لك قانون العقويات 
5ام). 
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ه سامى الصلاحات: دور الوقف 4 مجال التعليم والثقافة 2 المجتمعات 
العربية والإسلامية المحاصرة: دحالة دولة ماليزيا المسلمكة . دراسة تحت 
الطيع. 

ل سامي الصلاحات: المال الوقفي بين العلماء والسلاطين, (دبي» مجلة كلية 
الدراسات العربية والإسلامية. العدد (55)., السنة العاشرة. ٠”‏ ''م). 

ه سلطان الملا: الأساليب الحديثة 4 إدارة الوقف» (ورفة مقدمة إلى ملتقى 
الشارقة الأول للمؤسسات الوقفية من ١1-١4‏ أبريل ”١٠١٠م‏ الأمانة العامة 
للأوقاف, الشارقة. دولة الإمارات). 

ه سلطان الملا: تنظيم أعمال الوقف وتنمية موارده. (بحث مقدم إلى مؤتمر 

ه عبدالله الطابور: التعليم التقليدي 4 دولة الإمارات. (الإمارات. مركز 
زايد للتراث؛» ٠٠‏ 'كم). 

ه عبدالملك الجويني: غياث الأمم ل التياث الظلم: تحقيق: عبد العظيم 
الديب» (الدوحة: وزارة الشؤّون الدينية: طلتف ٠٠١‏ اه). 

ه عبدالملك الجويني: التلخيص 24 أصول الفقده. (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. طا2 اكذام). 

ه عبدالملك السيدء الدور الاجتماعي للوقف. (جدة: البنك الإسلامي 
للتنمية غ154ام). 

ه عطية صقر: اقتصاديات الوقف. (القاهرة: دار النهضة العربية. /19 ام). 

« فؤّاد العمر: إسهام الوقف 2# العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية, 
(الكويت: الأمانة العامة للأوقاف, طت“ ٠.٠‏ ٠'م).‏ 

ه مجمع اللغة العريية: المعجم الوسيطء تحقيق: جماعة من المحققين. (قطر: 
إدارة إحياء التراث الإسلامى, ط.ت). 

٠.‏ مجموعة من المؤلفين: تجربة دوئلة الإمارات العربية المتحدة, (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية. طغ. 5ام). 

2 سه أ سه 
إن 


- 
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ه محمد أبو زهرة: محاضرات 4# الوقف. (القاهرة: مطبعة مخيمرء 109 ام). 

ه محمد أبو ليل؛ أثر الاجتهاد ل تطور أحكام الوقف. (بحث مقدم إلى ندوة 
الوقف الاسلامىء كلية الشريعة والقائون: جامعة الأمارات. 5-/! ديسمير 
517ام). 

© محمد الزبييدي: تاج العروس من جواهر القاموسء. تحقيق: مصطفى 
حجازيء (الكويت: مطبعة حكومة الكويت. 5/1ام). 

ه محمد العمري: صيغ استثمار الأملاك الوقفية, (الآردن. جامعة اليرموك. 
شولم 

ه محمد رقيطء حركة تقنين وتشريعات الحديثة: التشريع الوقفي 2 
الدولة, (بحث مقدم إلى ندوة الوقف الإسلامى, كلية الشريعة والقانون, 
العين» جامعة الإمارات. 7-7 ديسمبر 9517١م).‏ 

© محمد عثمان» الوقف وأثره 2 التئمية (بحث مقدم إلئ ندوة الوقف 
17ؤام). 

هو محي الدين بن الجوزي: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لل الجدل والمناظرة: 
تحقيق: محمود الدغيم,؛ (القاهرة: مكتبة مدبولى, طلر 0 ام). 

« المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية. ط.ت). 

0 مندر 3 فجف: الوقف الإسلامي تطوره؛ إدارته ك2 تنميته رد مشق 4 دار ١‏ لفكر 2 
طل ٠٠‏ ١'م).‏ 

ه الموسوعة العربية العالمية: (السعودية: مؤّسسة أعمال الموسوعة للنشر 

« نشرة تعريفية خاصة صادرة عن الأمانة العامة للأوقاف, بعنوان: «الوقف 
2 الشارقة , بدون تاريخ ولا مكان نشر. 
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ه نشرة تعريفية خاصة صادرة عن حكومة الشارقة, الأمانة العامة تلأوقاف, 


07 


بدون تاريخ ولا مكان نشر. 


ثانياً - المصادر الإنجليزية: 


[0 40172111116111 ©1171 171 ك[وه77 [ه 101 50010-10110111 ,الث عناودتطحذث »٠ه‏ 
كا .(2002 رطى 1423 ,توعلآا 0تزامعء5 ,3 عداوة1 ,1خ 17كذ) ,كدد اوكا 
ع أاطتاط 21م 


ه177 /0 110/717هكء8 أمء لال 0710 7071*6ك5ت ,5220 تلطخ 20متتصفطاه11 ٠ه‏ 
عتاطناط 21و ككخ انهكتناكا .(2001 رطخ 1422 ,نتوعءلا 11151 ,1 عناد5[ ,"01 ككم) 
5 

ثالثاً - المقابالات: 

ه مقابلة مع جمال الطريفي. مدير عام الآمانة العامة للأوقاف, الشارقة: 
بتاريخ ٠‏ شوال ””57١ه‏ الموافق غ” ديسمير ”1 ١٠5م.‏ 

ه جريدة الخليج؛ العدد (87170): ١7‏ ذى الحجة ”47 ١هء‏ الموافق ١16‏ غبراير 
ام ١ام.‏ 


رابعاً - مواقع على شبكة المعلومات: 
خط .ع مطح ]15 / جطاه».72101تتطله. 91177 /:ماخط » 
لتغط.ع6017/112.112.112. 21011026011511121215ى . 17797/177/ / :ماغط » 
#لتاطا. مجقحط تاه 702002/3عا/ع3.عة. أعط. حك // :مط » 
.طططام.21_عدع120/تامء.ع حت معاع واتحطه تق طد. /171797// :مط » 
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أركان الوقف 24# الفقه الاسلامى 
ددراسة فقهية مقارنك» 


د. محمد عبدالرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي!*) 


معدمكه 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى آله 
وصحيه أجمعين: أما بعد: 
العتبحاف السلمة :زوغية التاين دف الققرب إلن الله قال عن خلال رقت 
اضوالية» 

ولقد استطاع العلماء السابقون استتباط الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسنة؛ ومعالجة قضاياهم التى عاصروهاء وتركوا للباحثين ثروة فقهية 

ونحن اليوم بحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية الخاصة بالوقف. 
ومعالجة المستجدات التي نحتاجها 2 واقعنا المعاصر. 

وها البحث عبارة عن يبان لأركان الوقف ذ الفقه الأسلاس: من :خلال 
المذاهب الفقهية المعتمدة. وهي أربعة: 

)١(‏ واقف. 

(؟) موقوف عليه. 


(؟) موقوف. 


() عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة الكويت. 
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ءا 


0007 

وقد قسمت البحث بناء على ذلك إلى خمسة مباحث. وذلك كما يلي: 

المبحث التمهيدي: مفهوم الركن والوقف. وتاريخه. ومشروعيته؛ وحكمه. 

النحيك الأرا ستوكى الواقتم 

المبحث الثاني: ركن الموقوف عليه. 

البح الخالنة رك الوقوف: 

المبحث الرابع: ركن الصيغة. 

أتناول فيه المقصود من كل ركن من أركان الوقف, وآهم المسائل الفقهية 
المتعلقة به. مقارنة بين المذاهب الفقهية: وأرجح +4 المسائل التي أرى من 
المناسب ذكر رأيي فيها. 

وقد ختمت البحث: باهم النتائج المستخلصة من: والله تعالى أسأل أن 
ينفع به والحمد لله رب العالمين. 


(1) الشرح الكبير (7/4). والذخيرة :.)501١/7(‏ ومغني المحتاج (4805/7): وحاشية البيجوري 
(؟/11): والإقناع للشربيني (570/1). 
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المبحث التمهيدي 
مفهوم الركن والوقف, وحكمه.؛ ودليل مشروعيته؛ وتاريخه 


سأتناول 2 هذا المبحث مفهوم الركن والوفف, وحكمه. ودليل 
مشروعيته: والوفقف عند الأمم السابقة وأول وقفف 2 الإسلام: وتفصيل ذلك 
كما يلي: 


أولا: تعريف الركن: 


افركم لشن جاننته انلقن الآقرى» الذى يفنت .عليه .و التاسية الوية. 
0-6 وه ١‏ 
والجمع أركان: وأزكن(") 


واصطلاحا: 


هو الذي لا تتحصل حقيقة الشيء بدونه. وب عرف الفقهاء ما لا وجود 
لذلك الشيء إلا به(" وقيل: ما يتم الشيء به وهو داخل فيها". 


ثانيا: تعريف الوقف: 


لغة: الحبسء يقال: وقفت كذاء أي حبسته؛ ووقفت الرجل عن الشيء 
وقفاء منعته عنه. ولا يقال أوقفت,. إلا 2 لغة تميمية؛ وهي رديئة؛ وأنكرها 
الآصمعيء وعليها العامة. ومنه: وقف داره أو أرضه على ولده. لآنه حبس 
الملك عليه. ويجمع على وقوفء وأوقاف كوقت وأوقات7). 


(2)1 سان العرب (؟١/180).‏ 

(5) موسوعة مصطلحات أصول الفقه .)75١/١(‏ 

هه الحدود الأنيقة .)7١/1١(‏ 

(4؛) لسان العرب (550/4). المغرب (”/517).: والمصباح المنير (119/7).: مغني المحتاج (؟/ 
6 ). 
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شرعا: 
اختلف العلماء تعريف الوقف شرعاء ونذكر من هذه التعاريف ما يلى: 
عرفه أيو حنيفة بأنه: حبس العين على ملك الواقف, والتصدق بالمنفعة 
١ 5 3 5‏ 

غلئ الفقراء., أو على وجه من وجوه القن" 4" 


وعند الصاحبين: حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود 
متفتعقة للعناد 0 ). 


وعند المالكية: قال ابن عرقة: الوقفف مصدر وقف وهو إعطاء منفعة 
شىء مدة وجوده لازما بقاوّه 2 ملك معطيه: ولو 0000 


التصرف 2 رفيته, على مصرف مباح: موود , 


وعند الحنايلك: تحبيس مالك مطلق التصرف, ماله المنتفع به مع بقاء 
عينه. بقطع تصرفه وغيره # رقبته. يصرف ريعه إلى جهة برء تقربا إلى الله 
ا 


وقيل: هو تحبيس الأصلء وتسبيل الثمرةل'؟. 


ومعنى تسبيل الثمرة: إمساك الذات من أسباب التملكات. مع قطع ملكة 


فيهاء بصرف ريعه؛ أي: المال؛ إلى جهة برل"). 


,)5١؟/3( الهداية شرح البداية (5/؟1١). والبحر الرائق (0/؟١5): وشرح فتح القدير‎ )١1( 
.)؟ه١/ك( والفتاوى الهندية‎ 

(؟) الفتاوى الهندية (؟/500). 

(؟) مواهب الجليل (18/5).: وجواهر الإكليل (507/5). 

(4) فتح الوهاب :.)540/١(‏ ومغني المحتاج (؟/4805). والإقناع للشربيني (510/9): حاشية 
البيجوري (؟/ركام) وفتح المعين (؟/رلاه١).‏ 

(0) منتهى الإرادات (١/*5؛).‏ 

(5) العدةء ص١]؟.‏ 

)2 كشاف القناع (540/4). 
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١ 3 355 5 3 53-35‏ 
وسمي وقفا؛ لأن العين موقوفة؛ وحبيسا؛ لأن العين محبوسةا ''. ويعبر 
احتياج القرينة؛ وهما سواء!"). 


ثالثا: ديل مشروعية الوفف: 


ما روى عبدالله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبرء فأتى النبي - 
على الله عليه ويجلف © ستاسرة قغال» نا (رسول الله: إتي أصيت أرضا 
بخيبرء لم أصب مالا أنفس عندي منه؛ فما تأمرني5 قال: «إن شئت حبست 
أصلهاء وتصدقت بهاء غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع» ولا يوهب, ولا يورث». 
قال: فتصدق بها عمر ب الفقراء. وذوي القربى؛ والرقاب؛ وابن السبيلء؛ 
والضيف. ولا جناح على من وليها أن يأكل منهاء غير متمؤّل فيه!". 


وقال صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية؛ أوعلم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له!.'. والصدقة الجارية, 
هي الوقف. وفيه الإرشاد إلى فضيلة الصدقة الجارية("). 


وعن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة. وليس بها ماء 
يستعذب غير بثر رومة؛ فقال: «من يشتري بئّر رومة؛ فيجعل فيها دلوه مع دلاء 
المسلمين. بخير له منها © الجنة؟» فاشتريتها من صلب مالي('2. 


وبكّر رومة بضم الراء؛ عين لرجل من بني غفارء وكان يبيع منها القرية 
بِمّدٌ. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - تبيعنيها بعين ش الجنة؟ فقال: يا 


.)55١/4( كشاف القناع‎ )1١( 

() جواهر الإكليل (507/9). 

9 متفق عليه. البخاري ( حديث رقم 081 ) (587/5).: ومسلم ١777‏ (5/ه500١).‏ 
(4) مسلم الوصية حديث رقم .)١4(‏ 

(0) نيل الأوطار (07/5؟١).‏ 

© النسائي زكلره؟") والترمذي التسفسة 0 وقال: حديث حسن. 
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رسول الله ليس ليء؛ ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان» فاشتراها بخمسة 
وثلاثين ألف فوطي 

وقال جاير - رضى الله عنه -: دما بقى أحد من أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - له مقدرة إلا وقف وقفا». 


رابعا: الوقف عند الأمم السابقة: 

لم تعرف الأمم السابقة على الإسلام نظام الوقف. فهو مما اختص به 
المسلمون. 

قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية: وإنما حبس أهل الإسلا!"". 
خامسا: أول وقف 2 الاسلام: 


المشهور هو أن أول وقف 2# الإسلام هو وقف عمر - رضي الله عنه - 
عندما أصاب أرضا بخيبر المسماة بثمة! ). كما # رواية البخاري. وقد روى 
أحمد عن ابن عمر قال: أول صدقة (أي: موقوف) كانت 2# الإسلام صدقة 
عمرء ورواه عمر عن شيبة عن عمرو بن سعد عن معاذ قال: سألنا عن أول 
حبس 4# الإسلام: فقال المهاجرون: صدقة عمرء وقال الأنصار: صدقة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وي إسناده الواقدي0). 


وقيل: إن أول صدقة موقوفة 2# الإسلام أراضي مخيريق/”: التي وصى 
بها النبي صلى الله عليه وسلم فوقفها'). 


.١١41 نيل الأوطار‎ 4)1١1( 

.)5١7/0( المبدع‎ :.)55١/4( حاشية ابن عابدين (0/45؟5): كشاف القناع‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج (؟/485).: ونيل الأوطار .)١77/57(‏ 

(:) نيل الأوطار (6/ة؟١).‏ 

(0) وهو يهودي أسلم. وكان له سبع بساتين» أوصى أن يترك أمرها حين مات للرسول - صلى 
الله عليه وسلم - يتصرف فيها كيف يشاءء. فأوقفها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على الفقراء والمساكين والغزاة وذي الحاجات. 

(5) نيل الأوطار .)١7/5(‏ 
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سادسا: حكم الوفف: 
ضرح عوره 
إن حكم الوقف الندب؛ فهو مسنونء لعموم قوله تعالى: #وافمكلوا 
1س 5 5 5 5 
لْحَْرَ 4(''. وهو من البرء وفعل الخيرء ولفعله صلى الله عليه وسلم: وفعل 
أصحابه("2, 


(22)1 الحج/لالا. 
(؟) أسهل المدارك .)55١/5(‏ المبدع (0/؟١؟).‏ 
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المبحث الأول 
ركن الوافف 


الصحيحة: وهو أحد أركان الوفف, وسأقوم بدذكر شروطه. وبعض المسائل 
المتعلقة بك وذلك كما يلى: 


الشروط 4 الواقف: 


يشترط 2# الواقف أهلية التبرع 4 الحياة. وبذلك خرج المريض مرض 
الموت؛ ويعتبر وقفه من الثلث. وخرج المبعٌض (وهو: من بعضه حرء وبقيته 
مملوك). والمكاتب. والمحجور عليه بسفه؛. أو فلسء ولو بمباشرة وليء ولابد أن 
يكون مختاراء فلا يصح من مكره. 

وقلنا: 4# الحياة احترازا من صحة تبرع السفيه بعد موته("). 


الوقف من الصبي والمجنون: 


لا يصح وقف الصبي والمجنون(0"). وذلك لعدم صحة عبارتهما(". 
وقف من عليه دين: 


من وقف شيئاء ثم ظهر عليه دين مستغرق ما بيده؛ أو جهل سبقه. بطل 
الوقف!”, 


.)17/7( مغني المحتاج (؟١/487): وحاشية البيجوري‎ 22)١( 
(؟) الفتاوى الهندية ( 507/1 ).: ومغني المحتاج (؟480/5).‎ 
فيه حاشية البيجوري (ك/؟ا).‎ 

(5) جواهر الإكليل (؟/507). 
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الوقف من الكافر: 
يصح الوقف من الكافرء ولو لمسجد. وإن لم يعتقده قرية» اعتبارا باعتقاد 
االسلفي 21 
وذهب بعض العلماء - ومنهم الواحدي من الشافعية - إلى أنه لا يصح 
من الكافر على المسجدء اعتبارا باعتقادل"؟. 


هلم يرد ولة كيان له إذا راد 


الوقف من الإمام: 
الشافئعية: يستثنى من اعتيار الملك وقف الإمام شيئًا من أرض بيت المال» سواء 
على معين, أووجهة عامة وقد توقف السيكى 2 هذه المسألة وذهب الحنابلة 
إلى جواز وقف الإمام للأرض المفتوحة(". 

وقد استدل أصحاب القول الأول بوقف عمر - رضى الله عنه - سواد 
| 0) 
لعراق 5 


.)5١7/7( مغني المحتاج (؟/017؟), وحاشية البجيرمي‎ 22)١( 

(؟) الفتاوى الهندية ( 507/7 ). ومغني المحتاج (487/5). 

(9) الفتاوى الهندية ( ”/507 ). ومغني المحتاج (؟/181).: المبدع (؟/78؟)؛ وكشاف القناع (؟/90). 
(4) مغني المحتاج (؟487/1). والإقناع للشربيني .)55١0/7(‏ وفتح الوهاب .)4+١/١(‏ 


: 


أركان الوقف في الفقه الإسلامى 


الممبحث الثاني 
ركن الموقوف عليه 


الموقوف عليه: هو الجهة المستفيدة من الوقف. وقد بين العلماء الأحكام 
القفيية الخاضة :ذا اكوقوف عليه وتفضيل ذلك كما يلى: 


شروط الموقوف عليه: 

يشترط 2# الموقوف عليه ما يلي: 

الشرط الآول: كونه على برء أي: على خيرء فيصح أن يكون على إنسان؛ 
أو غيرهء كالمساجدء والمدارسء والقناطرء والأقارب!'". ويصح على المسلم 
والدمض 90 

غلا يصح الوقف إلا على بر أو معروف1". غلا يصح وقف المسلم أو 
الذمي على البيعة؛ أو الكنيسة. أو لشرب الخمرء أو على فقراء أهل 
الحرب©). 


حكم الوقف على المباحات: 


اختلف 2 حكم الوقوف على المباحات: 
الأول: للمالكية, والأصح عند الشافعية, ومذهب الحنابلة: يصح الوقف 
المال كك المباح مباح!"). 


.)47؟/١1( منتهى الإرادات‎ )1١( 

(5) أسهل المدارك (؟/١52).‏ 

(5) مختصر الخرقي .)75/١(‏ المغني (075/0"). 
(4) الفتاوى الهندية (؟/؟50). والذخيرة (507/7). 
(4) الذخيرة (7/؟١١6).‏ 
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الثالث: يصح على الأغنياء. ويبطل على الفسقة؛ وأهل الذمة('2. 

والرابع: أنه يكره. وهو منسوب لمالك؛ لآن الوقف باب معروفء قلا يعمل 
عبرمدون. 
الوقف على المعحصية: 

إذا أوقف مسلم أو ذمي على جهة معصية:؛ كعمارة الكنائسء أو ترميمهاء 
ونحوهاء أو حصرهاء أو خدامهاء أو كتب التوراة, والإنجيل؛ أو السلاح لقطاع 
الطريق. فباطل؛ لأنه إعانة على المعصية. والوقف شرع للتقرب. فهما 


متضادان. 

وذهب ابن الرفعة من الشافعية إلى صحة الوقف على ترميم 
ادا 

أما إذا كانت الكنائس لغير التعبدء ككنائس نزول المارة. فيصح الوقف 
عليهاء كالوصية7). 


الشرط الثاني: عند المالكية يصح على المعين والمجهول/*). خلافا 
للمذهب عند الحنابلة» فلا يصح عندهم على غير معين؛ كأحد هذين7 2 فلا 
وبناء على هذا الشرط يخرج ما يلي: 
)١(‏ على المجهول: كرجل؛ ومسجد. 
(؟) على المبهم؛ كأحد هذين. 


.)55١/؟( وأسهل المدارك‎ :.)45١/5( مغني المحتاج‎ 22)١( 
.)؟١؟/5( الذخيرة‎ 4) 

(؟) مغني المحتاج (؟/0١45).‏ 

(4) مغني المحتاج (؟/50غ): وجواهر الإكليل (؟7/5١7).‏ 
(6) أسهل المدارك (؟/١52).‏ 

(5) الإنصاف (3/0). 
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(4) من سيوجد: كعلى من سيولد ليء أو لفلان؛ ويجوز تبعاء كعلى أولادي. 
(4) من كان ملكه غير ثابت: كمكاتب('). 


ويصح على الموجود, أو المعدوم, ويصح علئ القريب لبعد وعنيد 
الشافعية لا يصح الوقف على الجنين؛ لعدم صحة تملكه(2. 


مصرف الوقف: 

يرجع 4 مصرف الوقف إلى شرط الواقف؛ لآنه ثبت بوقفه فوجب أن 
يتبع فيه شرطه: ولآن ابتداء الوقف مفوض إليه؛ فكذا ف تفاصيله: فلو شرط 
أن امسن اف لخر 

ولآن عمر - رضي الله عنه - وقف أرضه بخيبرعلى الفقراء. وذوي 
القربى: وش الرقاب؛ وابن السبيل» والضيف. وجعل لمن وليها أن يآكل منهاء أو 
يطعم صدية]!©. 

كما أن الزبير وقف على ولدهء وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير 
مضرة: ولا مضر بهاء فإن استغنت بزوج: فلا حق لها فيها"). 


شروط الوقف: 

يرجع د شروط الوقف إلى الواقف, وكذلك استتثناؤها"؛ لما ورد أن عمر 
رضى الله تعالى عنه وقف وففا وشرط فيه شروطاء فقال: 2 الفقراء. 
والرقاب. وك سبيل الله. وابن السبيل؛ والضيف. لا جناح على وليه أن يآكل 


22401 منتهى الإرادات .)474/١(‏ 

(5) أسهل المدارك (؟/١52).‏ 

(22)9 مغني المحتاج (؟484/5). 

(4:) المبدع (008/0).: وكشاف القناع (10/4؟). ومنار السبيل (7/؟1). 
(60) أاتقدم تخريجه. 

() الكاضي (7/9ه؛). 

)2 منتهى الإرادات (451/1). 
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الوقف على صفة تتحقق كك الواقف: 

عند جمهور العلماء من أوقف على الفقراءء. فافتقرء يجوز له أن يأخن 
منه؛ لما روي أن عثمان - رضي الله تعالى عنه - سبل بئّر رومة؛ وكان دلوه منها 
كداذع السلمية: :و لوحوة الضيفة ا 


وذهب ابن الصلاح إلى أنه لا يصرف إليه1). 


قبول الموقوف عليه: 

وعند المالكية إذا كان الوقف على شخص معين, أهل للقبول والرد. وهو 

قيل: يكون حبسا على غير من ردهء وقيل: إنه يرجع ملكا لمحبسه أو 
لورثته. 

وإن كان الموقوف عليه غير موجود. كمن سيولد, أو يكون مجنوناء أو غير 
وعدا وصكد الكناففية والحدالة ل يشحكرظ الغيو ل عق الوقهه كاسا على 
ال 


الترتيب 4 استحقاق الوقف: 
لو وقف على الترتيب فإنه يلتزم به. 


فلو قال: وقفت على ولد فلان ثم المساكين. يكون نصيب الذكر والأنثى 
بالسوية؛ لأن الجميع أولاده. فلفظه يقتضي ذلك2"). 


(1) التمهيد :.)547/١(‏ ومنتهى الإرادات :.)475/١(‏ ومنار السبيل .)١١/57(‏ 
(؟) قتاوى ابن الصلاح (؟779/5). 

(9) جواهر الإكليل (؟/١٠١5).‏ 

(4) النذخيرة (ت/"١").‏ 

(0) العدة -55. 
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وإذا قال الواقف: وقفت على أولادي. دخل فيه الذكر منهم والأنثى 
والخنثى؛ لأن الجميع أولاده. ولا يدخل ولد البنت؛ لآنهم ليسوا من ولده؛ وقد 
قال الشنامر» 


بَثُونَا بَمُوأَبْتَائِنَا وَبَتَاثُنَا ‏ بَنُوهُنَ أَبْنَاءُ الرّجَالٍ الأجانِب(") 
حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض: 
يجوز تفضيل الأولاد بعضهم على بعض 2# الوقف؛ لأنه ثبت بشرط0). 


حكم إذا كان الوقف على من لا يمكن حصرهم: 
بينهم؛ لأن اللفظ يقتضى ذلكء؛ وقد أمكن الوفاء يه. فقوجب العمل بمقتضاه. 
إلا أن يفضل بعضهم. 

أما إذا لم يمكن حصرهم, كالمساكين, وبني هاشم جاز تفضيل بعضهم 
على بعضء؛ وتخصيص واحد منهم به؛ لأنه لا يمكن تعميمهم: قلا يجب 
إجماعاء لأنه لا يدخل تحت الؤينية1": 

وجاز التفضيلء لآن من جاز حرمانه. جاز تفضيل غيره عليه. 

الاقتصار على واحد 2# المسألة السابقة: 

5 3 رارك 

يجوز الاقتصار على واحد منهه/"). 
الوقف على العلماء: 

إذا: اظلق العلساب. قاكراد' اصحات.: علوم اتشرع" الخلؤكة» التصدريع: 
والتفسيرء والفقه؛ لا مقرئ: وأديب. ومعبرء وطبيب» وكنا(2). 


(2)1 الوسيط (507/4). والكاضي (؟/408). والعدة - 55. 

)2 منتهى الإرادات  .)453/1(‏ 

(0) العدة- ع". 

(4) العدة- عة". 

126/11 إعانة الطاتبيى 81ر4 ا#ابومدياج الطانيى 41/13 زمكدئ: المستاب‎ ٠ 
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الوقف على الفقهاء: 


إذا أوقف إنسان على الفقهاء؛ فإنه يدخل فيهم من حصل # علم الفقه 
شيئاء يهتدي به إلى الباقي؛ وإن قلء لا المبتدئ من شهر ونحوه؛ وللمتوسط 
بينهما درجات يجتهد المفتي فيها!'2. 


الوقف على النفس: 


اختلف العلماء 2 حكم الوقف على النفس كأن يقول: أرضي صدقة 
مرقرفة هن سس دفي اللالكية بوالشاضى, والافب طلك- الجايلة إلى 
عدم جواز الوقف على النفس؛ لأنه تمليك: فلا يصح أن يتملكه لنفسه من 
نفسة عالبيع والويةة ولقرلة سبل الله حلي وسنلم» ريل القجرةة زر تسيل 
الثمرة. تمليكها للغير/"). 


بينما ذهب الحنفية؛ ورواية عند الحنابلة إلى صحتها '. وهو مروي عن 
005 08 9 5 5 ع 
العترة, وابن شيرمهك: والزبيدي. وابن الصباغ, وشريد! ١‏ 


واستدلوا دو الرجل اندر هال لني -.صلى الله علية وسلم - 
دينار. ققال #واتققه على تفسنكت 1 "لوا مح ا 1 
وهي حاصلة بالصرف على النفس!"2. 


وذهب المالكية أنه يكون باطلا أيضا إن وقف على نفسه مع غيره("!. 


.)517/5( مغني المحتاج (91/7غ).: وحاشية الشرواني‎ 22)١( 

(؟) الذخيرة ,.)5١١/1(‏ وأسهل المدارك .)55١/”(‏ جواهر الإكليل (؟/7١3):‏ منتهى الإرادات 
.)455/١١(‏ ونيل الأوطار ص817/١11.‏ 

(5) الفتاوى الهندية (١/؟؟؛).‏ 

(4) نيل الأوطار ص187١١ء‏ الذخيرة .)5١١/5(‏ 

(5) صحيح ابن حبان :)١١71/8(‏ حديث:77717. 

(7) نيل الأوطار ص817١١.‏ 

(19) جواهر الإكليل (؟/7١5).‏ 
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والذي يترجح لي # هذه المسألة عدم جواز الوقف على النفس لوحدها؛ 
لآنه يكالف القصوو هنة. ويمكنة أن يرقيه كحت يدم ول يتممرظ فيه فان 
وقف على صفة يدخل بها معهمء. جازء كصلاة الرجل 2# المسجد الذي أوقفه. 
الوقف على الحيوانات: 

يصح الوقف على الحيوانات الموقوفة؛ غير المملوكة, كالخيل الموقوفة ب 
الثفور. ونحوهاء فيصح الوقف على علفها . 

وأما الحيوانات المباحة. فقد اختلف العلماء ب حكم ما لو أطلق الوقف 
على بهيمة مملوكة؛, أو قيد الوقف بعلفهاء على قولين: 

الآول: لغا الوقف عليها؛ لآنها ليست أهلا للملك بحالء؛ كما لا تصح الهبة 
ولا الوصية لهاء وهو مدهب الشافعية. 

الثاني: إنه يعتبر وقفا على مالكها('. 


(22)1 مغني المحتاج (؟485/5). 
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المبحث الثالث 
ركن الموقوف 
الموقوف هو العين الذي وقع فعل الوقف عليهاء وقد بحثها العلماء 4 باب 
الوقف. وسأتناول أهم المسائل الفقهية فيه. وذلك كما يلي: 
شروط الموقوف: 
لا بد أن يكون الموقوف عينا يصح بيعهاء وينتفع بها عرفاء مع بقائها؛ أو 
مشاعا منها منقولة: أو غير منقولة. 
وبهذا الشرط يخرج: 
1) المبهم: آأي: غير المحدد. 
ب) مالا يصح بيعه: كأم ولد؛ وكلب؛. ومرهون. 


أنواع الموقوف: 
ينقسم الموقفوف إلى فقسمين, منقول وعقارء وذلك كما يلي: 
أولا: العقار: 


لقد أجمع العلماء علئن صحة وقف العقار, من أرض» أو ولوك قال 
الأرضين؛ ولكن جاء عن شريح أنه أنكر الحبس0("). 
)22 منتهى الإرادات .)479/١(‏ 


(1) مغني المحتاج (481/1). وانظر جواهر الإكليل (707/5). 
0( نيل الأوطارء ص1م١‏ 41 
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ثانيا: المنقول: 
يصح وقف المنقولء كعبد. وحيوانات؛ وأثاث. وسلاح. وحلي على لبس 
وعارية. وثوب. وحصر.ء وقناديلء وزلالي # المساجد. 
ودليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وأما خالدء فإنكم 
تظلمون خالداء فإنه احتبس أدراعه؛ وأعبده!"2. وقال السبكي والخطابي: 
الصواب أعتده؛ بالتاء. جمع عتاد. وهو كل ما أعده من السلاح: والدواب0). 


وقف المال: 

اختلف العلماء # حكم وقف المال؛ فذهب المالكية إلى جواز وقف 
الدنانير والدراهم: ليسلف لمن يحتاج إليه؛ ويرد مثله. وقفا ب محلها'. وقيل 
مكروءا.!. وخالف 4 ذلك الشافعية؛ لأنها لا ينتفع بها إلا باستهلاك عينها0"). 

وعند الحنابلة لا يجوز وقف الدراهم والدنانيرل' '. وعن مذهب الإمام أحمد 
قال ابن تيمية: وهذه المسألة فيها نزاع 4 مذهبه؛ فكثير من أصحابه منعوا وقف 
الدراهم والدنانير» لما ذكره الخرقيء ومن اتبعه؛ ولم يذكروا عن أحمد نصا بذلك. 

ولم ينقله القاضي وغيره إلا عن الخرقي وغيره. وقد تأول القاضي رواية 
الميموني فقال: ولا يصح وقف الدراهم والدنانير على ما نقل الخرقي: إذا 
وقف ألف درهم 4# سبيل الله؛ وللمساكين: فلا زكاة فيهاء وإن وقفها 4 الكراع 
والسلاح؛ فهي مسألة لبسء قال: ولم يرد بهذا وقف الدراهم. وإنما أراد إذا 
أوصى بألف تنفق على أفراس # سبيل الله. فتوقف 2 صحة هذه الوصية, 
قال أبو بكر: لآن نفقة الكراع والسلاح على من وقفه؛ فكان أشبه عليه إلى أي 


)١(‏ متفق عليه - البخاري - كتاب الزكاة - باب العرض في الزكاة ( تعليقا )» ومسلم - كتاب 
الزكاة - باب في تقديم الزكاة ومنعهاء حديث رقم 77174. 

(؟) مغني المحتاج (؟4807/5). 

(؟) جواهر الإكليل (507/9). 

(4:) مواهب الجليل (575/1). 

(4) 2 مختصر اختلاف العلماء (177/4). 

(3) المغني (2079/0). 
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تصرف هذه الدراهم إذا كان نفقة الكراع والسلاح على أصحايه. والأول 
ذتك يلا خواء!, 

والذي يترجح لي 2 هذه المسألة القول بجواز وقف الدراهم والدنائيرء 
ويقاس عليها اليوم الأوراق النقدية. وتكون للاقراضء ويبقى أصلهاء والله 
وقف الطعام: 


لا يصح وقف الطعام عند الجمهور؛ لآنه لا يمكن الانتفاع به مع بقاء 
فيق والوقى تحبينين الأصدل وفصبيل القمرة :ويا لا نحشو به :إلا بالإقالاق لا 


يصح فيه2"7. والمعتمد عند المالكية جواز ذلك وهو مروي عن الأوزاعي( . 


الملك 4 رقبة الموقوف: 
القول الأول: إنه ملك لله تعالى: 
لقد ذهب الصاحبان: والشافعية إلى أن الملك # رقبة الموقوف ينتقل إلى 
اللفتفاتى و ست نعل الى ملك الله كمال ان «رتفك سن اختصباسن الأدمي)؛ 
وإلا فجميع المموواك ديجا نو زشالن ف كن الا فاو 1 ا 
القول الثاني: إنه ملك للواقف. وهو قول أبي حنيفة الذي عرف الوقف 
بأثة كيس العنن على ملك | تر| كقفوو التميوة بالنتعة على الفخراي اعلى ويه 
من وجوه الخيرا"؟. وهو مذهب المالكية. حيث نصوا 4 تعريف الوقف أنه 
يبقى # ملك معطيهاء ولو تقديراً!"). 


1 - مجموع الففاوض 0/01 

)2 المغني (00/0). 

)2 أسهل المدارك (91/9؟). 

(5) مغني المحتاج (507). 

(4) البحر الرائق (507/0). والفتاوى الهندية (؟/700). 
5 عواضت الجليل ([/14): وجراهن الاكليل 59م 


109 


110 


أركان الوقف في الفقه الإسلامى 


القول الثالث: إنه ملك للموقوف عليه(". 

ويترتب على هذه المسألة حكم التصرف بالوفف, والذي يترجح لي أن 
وق لوقك خريدف عن ملك الواقك واصيهع لكا الةكالى هن ليست 
ملكا اد عليهم؛ بدليل عدم جواز تصرفهم بالبيع وغيره من التصرفات 
التي تقع على المملوك. والله أعلم. 


وقف المشاع: 


يصح عند الأئمة الأربعة وقف المشاعء ولو لم يحتمل القسمة؛ كما لو 
وقف نصف الحمامء خلافا لمحمد7"'. واحتج لهم بأن عمر وقف مائة سهم 
بخيبر('". ولم تكن مقسومة؛ وذهب الإمام يحيى ومحمد أنه لا يصح وقف 
المشاع؛ لآن من شرطه التعيين» وقيل: يصح فيما قسمته مهيأة. لا ب غيره. 
لتأديته إلى منع القسمة؛ أو بيع الوقف0). 


وقف المصحف: 


يصح وقف المصحفء. يقرأ فيه(”2. بشرط أن يكون ممن يمكن تمليكه. 
ا 50 5 3 1 
فيمتنع وقف المصحف على غير مسله!'). 


وقف الحيوان 


ذهب جمهور العلماء إلى جواز وقف الحيوانء: واستدلوا بما ورد عن ابن 
عباس أنه قال: آراد وسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج: فقالت امرأة 


)1( مجموع الفتاوى (١51/؟525).‏ 

(؟) الفتاوى الهندية (501/5).: والبحر الرائق لاا و بدائع الصنائع :)5١١/7(‏ ومغني 
المحتاج (078/7؟): ونيل الأوطار. ص188١1١:‏ ومختصر الخرقي :)75/١(‏ والمغني (76/0؟): 
والمبدع .)5١7/05(‏ والإنصاف (8/10): وكشاف القناع (4/؟5): والكاضي (44/8/5). 

(؟) سنن البيهقي الكبرى .)١57/7(‏ حديث: :,١١184‏ وسنن الدارقطني .)١195/4(‏ حديث: ؟. 

(4) نيل الأوطار: ص18/8١,‏ والكاضي (448/7). ا 

(5) الفروع(45/4).والمبدع .)5١1/0(‏ والروض المربع (؟/400): ومختصر اختلاف العلماء .)١177/4(‏ 

)2 مغني المحتاج (075/5"). 
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الله كا رسول اللةبح سبلي الله علية ويلع :كسالة. كفا دراما أثف لو 
حمجسحتها علية كان نف ستبيل اللقمة "1 . 

وفقال أبو حنيفة: لا يصح لعدم دوامه, وقال محمد: لا يصح 2 الخيل 
تفط إذ شى مغرو ظية الفا 1 
وقف الفحل للضراب: 

يستثنى من دوام الانتفاع بالموفوف, وقفف الفحل للضراب» فإنه جائزن, ولا 
يجوز إجارته( 2. 
بناءعء وتفصيل ذلك كما يلي: 
أولا: بيع الوقف: 
يشترى به ما يقوم مقامه. 
فك اثال تفاهلة اسح فإنةالن ير لي الشحد عضا .ركان هذا نشد 
من الصحانة ولق يطظيو حادق , 
(1) أبوداودء حديث رقم .195٠‏ 


(؟) نيل الأوطار. ص88١١.‏ 
(9) مغني المحتاج (485). 
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ووجه الاستدلال: أنه أمر بنقل المسجد من مكانه. والمسجد وقفء. فقدل 
على جواز نقل الوقف من مكانه؛ وإبداله مكاناً آخر. وهذا معنى البيه("). 

وإذا لم تصل قيمته إلى كامل.ء جعلت 4 نصيب مثله("2. وذهب ابن 
الماجشون من المالكية إلى أنه لا يباع الوقف مطلقاء و إن خرب0(". 


ثانيا: عمارة وقف من آخر: 
اختلف العلماء 2 حكم عمارة وقف من آخر فقمذهب الحنابلة عدم 


الجوازء وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من ريع آخر على جهته. وأن عليه 
العمل :عقك الطاب 


ثالثا: إعادة بناء الموقوف: 

اختلف العلماء ب حكم هدم المسجد وإعادة بناته؛ أو إبداله من مكان إلى 
مكان آخر على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن أهل المسجد «لهم أن يهدموه: 
ويجددوهء وليس لمن ليس من أهل المحلة ذلكء وكذا لهم أن يضعوا الحباب,. 
ويعلقوا القناديل: ويفرشوا الحصرء. كل ذلك من مال أنفسهم. وأما من مال 
الوقف. فلا يفعل غير المتوليء إلا بإذن القاضي»'3"). لأنهم يرون أن تدبير 
مصالح المسجد إلى أهل المسجد0). 

وك الفتاوى الهندية: «وِك الكبرى مسجد مبني أراد رجل أن ينقضه. 
ويبنيه ثانيا أحكم من البناء الأول ليس نه ذلك» الأنه لا ولاية له. كذا 3 
المضمرات. و النوازل إلا أن يخاف أن ينهدم إن لم يهدمء كذا 2# التتارخانية: 
وتأويله إذا لم يكن الباني من أهل تلك المحلة؛ وأما أهل تلك المحلة؛ فلهم أن 


)1١(‏ منتهى الإرادات 

(5) أسهل المدارك (؟5/؟"5؟). 

(5؟) أسهل المدارك (؟/؟"5؟). 

(4) منتهى الإرادات .)450/١1(‏ 

(4) بدائع الصنائع - الكاساني (//507): وانظر حاشية ابن عابدين .)١107/5(‏ 
(3) بدائع الصنائع - الكاساني (/079؟). 
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يهدموه. ويجددوا بناءه ويفرشوا الحصيرء ويعلقوا القناديل؛ لكن من مال 
أنفسهم: أما من مال المسجدء فليس لهم ذلكء إلا بأمر القاضي.... ذكر ابن 
سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - # رجل بنى مسجدا ثم مات؛ فأراد 
أهل المسجد أن ينقضوه: ويزيدوا فيه فلهم ذلك وليس لورثة الميت منعهم! '2. 
وأما المالكية فلا يجوز نقض المسجد عندهم.ء بأي حالء ولا يجوز بيعه 
مطلقاء سواء خرب أم لا ولو انتقلت العمارة عن محله؛ ولا بيع نقضه(). 
وكذا عند الشافعية لا يجوز التصرف ش المسجد ولو خرب المسجد. لآنه 
ما زال الملك فيه لحق الله تعالى: وإن المسجد تمكن الصلاة فيه مع خرابه(". 
وأما الحنابلة فقد اختلفوا 4# تأويل كلام الإمام أحمد 4# مسألة إعادة 
بناء المسجد. فقد قال أحمد # رواية أبي داود ب مسجد أراد أهله رفعه من 
الأرضء ويجعل تحته سقاية وحوانيت: فامتنع بعضهم من ذلك فينظر إلى قول 
أكثرهم!*). واختلف الحنابلة 4# تأويل كلام أحمد. فذهب ابن حامد إلى أن 
هذا -ك مسجده آراد أهله إتشاءة انكداى و احكلفوا كيت يعمل؟ وسهاه مسهدا 
قبل بنائه تجوزا؛ لأن مآله إليه. أما بعد كونه مسجداء لا يجوز جعله سقاية, 
ولا حوانيت؛ وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظء وهو أنه كان مسجداء فأراد 
أهله رفعه. وجعل ما تحته سقاية؛. لحاجتهم إلى ذلك. وقد رجح ابن قدامة 
الأول؛ وقال: وإن خالف الظاهرء فإن المسجد لا يجوز نقلهء وإبداله؛ وبيع 
ساحته. وجعلها سقاية. وحوانيت, إلا عند تعذر الانتفاع به20). 
وقال ابن مفلح: «وكل وقف تعطل نفعه المطلوب منه. بخراب أو غيره؛ ولو 
بضيق مسجد. نص عليه؛ أو خربت محلته - نقله عبدالله - بيع؛ ذكره جماعة. 
ونقل جماعة: لا يباع إلا أن لا ينتفع منه بشيء, ولا يرد شيئاء و4 المغني: إلا 


(1) الفتاوى الهندية (؟/4007). 
)2 الموسوعة الفقهية (1/510؟7). 
(2)9 الموسوعة الفقهية (/1/510؟7). 
(4:) منتهى الإرادات .)451/١(‏ 
(0) المغني (8/1؟5). 
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أن يقل فلا يعد نفعا('". وقيل: أو أكثر نفعه؛ فعله وهنا 4 فرس كبرء وضعف. 
أو ذهبت عينه؛ فقلت: دار أو ضيعة ضعفوا أن يقوموا عليها؟ قال: لا بأس 
ببيعهاء إذا كان أنفع لمن ينفق عليه منهاء وقيل: أو خيف تعطل نفعه؛ جزم به 2 
الرعاية؛ وقيل: أو أكثره قريباء سأله الميموني: يباع إذا عطب إذا فسد5 قال: 
إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف. والفسادء والنقصء باعوه وردوه بك 
مثله... ويتوجه أن ما قالوه للاستثناء مما لا يجوزء وإنما يجب؛ لأآن الولي 
يلزمه فعل المصلحة. وهو ظاهر الميموني وغيره. 


فال القاضى وأصحابه والشيخ: ولأنه استبقاء للوقف بمعناه, فوجب 
كإبدال أمة موقوفة؛ أو قتلها. وكذا قال شيخناء مع الحاجة يجب بال مثل؛ وبلا 
حاجة يجوز بخير منه. لظهور المصلحة,. ولا يجوز بمثله. لفوات التعيين بلا 
حاحة(" . 


قال الفتوحى: «ويجوز رفع مسجد أراد أكثر أهله ذلك وجعل سغله 
سقاية وحوانيت, لا نقله مع إمكان عمارته, دون الأولى»("). 


وقال المرداوي: «اعلم أن الوقف لا يخلو: إما أن تتعطل منافعه أولا. فإن 
ه تتسال متاضة: لخ يجر برعة ولا المناقلة مه مظلتا :تصن علية :ف رواية على 
بن سعيدء قال: لا يستبدل به ولا يبيعه. إلا أن يكون بحال لا ينفع به؛ ونقل أبو 
طالب: لا يغير عن حاله. ولا يباع؛ إلا أن لا ينتفع منه بشيء. وعليه الأصحاب. 


وجوز الشيخ تقي الدين ذلك لمصلحة. وقال: هو قياس الهدى. وذكره 
وجها 2 المناقلة, وأومآً إليه الإمام أحمدء ونقل صالح: يحور نقل المسجد 
لضلحة الحاين. وهو سن الفرد ان 


(22)1 المبدع (605/0). والفروع .)27١/5(‏ والإنصاف (//ر؟١٠١).‏ 
(؟) الفروع - ابن مفلح .)27١/4(‏ 

فيه منتهى الارادات (١/55؛).‏ 

(:) الإنصاف ("/ ). 
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وقال الفتوحي: إن قولهم: بيع» أي: يجوز نقله. ويتوجه إنما قالوه 
بلأنسقاء هما لا يجوز :وإنها يجي؟ لأن الولى يلزمه قبل | الصلحة: وتقل عن 
القاضي وأصحابه والشيخ: ولأنه استبقاء للوقف بمعناه. فوجب كإيلاد أمة 
موقوفة أو قتلهاء وكذا قال شيخنا مع الحاجة تجب بالمثل؛ وبلا حاجة يجوز 
شير هكة؛ لخليوى االمبادة وله مجوة يوقلة؛ لشواك الفقيور باذ اه ٠‏ 

كما تناول ابن تيمية هذه المسآلة بشيء من التفصيل فقال: «وإن إبدال 
السجه. قيزه للنصاحة مع إمكان الانتقا ع بالأول» عية قولان نظ مدهب 
حيس وافدلف امفجابكه بذ للك لكن المواة اير نك تصروضف وادلكة: 
والقول الآخرء. ليس عنه به نص صريح/). 

وإذا كان يجوو ذظاهرمدهية ف السجد المزقوق» الذى يرقف الانشاع 
بعينه» وعينه محترمة شرعاء يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة؛ لكون البدل 
أنفع وأصلح. وإن لم تتعطل منفعته بالكلية!". 

وقد اعتبره مما يجوز للحاجة؛ لا للضرورة؛ لكون العوض أصلح وأنفع: 
ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية!”). 

وقال«ووفيه هذا كاجيد انيع السيعابة يك جوات ذال اسن معد 
آخرء وجعل المسجد الآول سوقاء وجوز إبدال الهدي والآضحية بخير منهاء مع 
أتها آيضا لله سالن» يحي ذبعها لله هاذن يجرر الايد ال.ة خيرها -.وهو 
اقرب إلى التمليك - اولى:» إن حقوق الآدميين قبل من المعاوضبة والبدل: 
عالا كايا حقوق الله قهالن, وام السعيد وتهون قلبمن علكا تميق ياتشاقة 
المسلمين. وإنما يقال: هو ملك لله. وقد يقال: ملك لجماعة المسلمين؛ لآنهم 
المستحقون للانتفاع به فإذا جاز إبدال هذا بخير منه للمصلحة؛ فالأول أولى: 


22)1١(‏ معونة أولى النهى 10/؟511. 
(5) الفتاوى (١؟لره١؟).‏ 
(؟) الفتاوى (١5/ة؟؟).‏ 
(4) الفتاوى (١6/5؟؟)‏ 
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اما باوص عده غنها باليد :وما آى فاع وففترى يقنها البدل: والإيدال 
كما تقدم يبدل بجنسه:؛ بما هو أنفع للموقوف عليها"2. 

وقال ابن تيمية عما ورد عن الإمام أحمد من روايات عن المسجد: ولا 
ريب أن 4 كلامه ما يبين جواز إبدال المسجد للمصلحة:؛ وإن أمكن الانتفاع به؛ 
لكون النفع بالثاني أكمل/'. 

ورد على من منع التصرف 2# المسجد إلا أن يبلغ من قلة النفع إلى حد لا 
يعد نفعاء فيكون وجود ذلك كالعدم؛ أن ما ذكروه ممنوع؛ ولم يذكروا عليه 
دليلا شرعياء ولا مذهبياً!". 

وقال: ولا فرق بين إبدال البناء ببناء. وإبدال العرصة بعرصة0"). 

وقد سئّل ابن تيمية عن الواقف والناذر يوقف شيئًاء ثم يرى غيره أحظ 
للموقوف عليه منه هل يجوز إبداله؛ كما 4 الأآضحية؟ 

فأجاب: وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما 4 إبدال الهدي: 
فهذان نوعان: 

أحدهما: أن الإبدال للحاجة. مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه؛ أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف. فيباع ويشترى 
بثمنه ما يقوم مقامه. وإذا خرب ولم تمكن عمارته قتباع العرصة؛. ويشترى 
بثمنها ما يقوم مقامهاء فهذا كله جائز؛ فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود 
قام بدله مقامه. 

والكافي» لاموال بتصالعة راتس ةفق ان مدال الفدي يشير مق ومفل 
المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه؛ وبيع الأول فهذا 
ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب 


(22)01 مجموع الفتاوى (١9/؟؟”‏ -359). 
(؟) الفتاوى (07/91١؟).‏ 
(9) الفتاوى (١9/؟؟؟).‏ 
(4) الفتاوى (١5/غ5؟).‏ 
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درطي الله عنه - نقل مسجد الكوظة القديم إلى مكان آخر» وضاز الأول 
سوقا الكماروو د كهذ)' إمدال العرسية ليحن 

وإسا انها لبرناته مقا لخر فإن هم وماد نا سن الب حدميان 
اللهنعليه وسلخ سام هين شاف الأول وزادا قي وكذالف اسهد الحراه قد 
ققية الميسيحين أن التبريت صباى الله طليه وباج دزقال الماققة كرولا أن 
قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة؛ ولآلصقتها بالآأرضء ولجعلت لها 
بابين بابا يدخل الناس منه؛ وبابا يخرج الناس منهء!'". فلولا المعارض الراجح 
لكان 'النينت ,لي الله هليه وله ه يقن يتاع الكديةه كيجو تصين ينا 
الوإفتمن صبورة الى صيورة» لآأحل: المبلحة الراححة 

وأما إبدال العرصة بعرصة أخرىء فهذا قد نص أحمد وغيره على 
دواؤه: اتياها لأضصحاب رول اللهد ملح :الله علية و -حيث كل ذلك 
عمرء واشتهرت القضية؛ ولم تنكر. 

واضانها كفب للئلة ذا انل مير د سال تيقد اانا عانقا ا 
سقاناء او شرية يكون مغلها فلبات, سعدالها با هو انليم الوهض فقن جا زيذناك 
أبو ثور وغيره من العلماء. مثل أبي عبيد بن حرمويه. قاضي مصرء وحكم 
يدلكه وهو قياس كول لكين جد شديل: الصا نين عرصة إل عرضية 
اليصاعة يل ]ذا كاذ آن ملال السعد يما ابس يسجد المنصاسةر ديت 
يصير المسجد سوقاء فلآن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر أولى وأحرى. 
وهوشياس قونه يق إيذان الهدى بخيرطته, وى :نص على آن السجد اللاصق 
بأركن إذ! وفموه وينها تشمته شاي واخقان ذلاف ديراج همل انك لقن 
أصحاية ين دهع إيد ال امسج واليدى :رالا رذن للوقرظة وهو شرل لقنا دمن 
وغيرهء لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز الإبدال للمصلحة. والله 
سبحانه وتعالى أعله(). ا 


.1557 متفق عليه: البخاري (074/7). حديث: 9١16ء ومسلم (435/7): حديث:‎ )١( 
١ 
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موفف القانون الكويتي: 

لد لتعلم القانوخ: الكرريق الأرقاته القيرية :والاهلية بف الآفي اتنانين 
الضادينة إبريل 168 ا يشان شيم الوفقدوالذى للتيزال ماري اجا د 
اكاذة الرايمة منه إيذال الوقف القيرى زواندف يشيل الساه) أو الأهلى ينا 
شو مك مف مشللقا ونم برط الجا جه يفا تدك اماه انرا بعل بعل نكم 
ويحوز نشد ال أرقف يريا أ و تالسلا كنا هو القع يتف اعفاد آى سكت 
كنا يهود اسضلؤن الوقرف للسعنى ويكين اترخرق للاشتغلال إذا كانت 
المصلحة تقتضى ذلك». 


ونصت المذكرة الإيضاحية للأمر السامي بأن الفقرة الآولى من المادة 
الراسة لكوت من مسن السفية و السو الأرن هن تعفر 5 القائية من مذ هب 
الإمام أحمدء والجزء الثاني منها على رأي 4 مذهب الحنفية». وهو بذلك 2 
سياتة إبدال الوقضويهما هو كيو متب وتو لم تكن تاك حاجة هد بخن يقو 
عند الحنفية؛ وقول عند الحنابلة؛ وهو اختيار ابن تيمية. وعليه يجوز للقائمين 
على الأوقاف 2 الكويت هدم المساجد وإعادة بنائها بشرط أن يكون بما هو 
أنفع منهاء ولو لم تكن هناك حاجة. 
الناظر على الوقف: 
أولا: تحديد الناظر على الوقف: 

يرجع إلى شرط الواقف # تحديد الناظرء فإن لم يحدد الواقف ناظرا فهي 
مفوضة إلى القضاء؛ فإن خص الإمام بها من يصلح لهاء وفوضها إليه. صح ذلك؛ 
ولزمه القيام بأمورهاء والنظر 4 مصالحهاء ولا فرق 4 ذلك بين الآوقاف 
النفاضية والفانة» لأن:التخاضة سيفؤول إلى العامة فان كان اهل الأوقاف البنفاضة 
قائمين بمصالحها وشروطهاء أقرهم عليهاء وإلا نزعها منهم وفوضها إلى من 
يقوم بذلك؛ أو يضم إليهم من يرشدهم لذلكء ويمنعهم من ضياعها(". 


)0 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام - ابن جماعة: ص7١‏ . 
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وعليه إن لم يشترط الواقف للنظارة أحداء فالنظر للقاضي؛ لأن له 
النظر العام؛ فكان أولى بالنظر فيه. ولأن الملك ‏ الوقف لله تعالى؛() 
ولوقوف عليه المحصورء كل على قدر حصتها). 
ثانيا: حكم النظارة للواقف: 

ذهب المالكية إلى عدم جواز اشتراط النظر لنفسه؛ وأن ذلك مما يبطل 
الوقفية؛ واستثنوا إذا لم يكن على صغار ولده؛ أو من حجرها". 


ثالثا: شروط الناظر: 


و ) عدالة. 


فإن فسق عزلء وإن فسق الواقف: يضم إليه أمين!"». 


ج ) إيجاره إن كان عقارا. 


د ) زرعه إن كانت أرض زراعية. 


2)١(‏ مغني المحتاج (؟605/5). 

68 منتهى الإرادات (١/لا”؛).‏ 
)"١‏ أسهل المدارك 9( 55:/5). 
(4) منتهى الإرادات .)458/١(‏ 
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حَ ( صرفه 2 جهاته: عمارة, واصلاح. وإعطاء مستحق: ا 
خامسا: مسؤولية الناظر: 
إذا تعدى الناظر فإنه يضمنء وعلى من تعدى على وقف وهدمه: فإنه 
يلزمه إعادته على حالته التي كان عليها قبل الهدم. ولا يجوز أخن القيمة: 
وظاهر المدونة أن الواجب # هدم الوقف القيمة/'؟. ولقد نص الفقهاء إذا 
أجر الواقف الوقف بأنقص: صح. وضمن النقص0(). 
سادسا: عزل الناظر: 
تعر التاطتر إن مسيب إرانقه او عوتهي ةفاحق النظازة إلى اولادة. 
وغول الناظر من القاضى لثلاثة أسباب !ةا 
١‏ - فسقه. 
" - تجاوزه شرط الواقف. 


ا تفريطه وعدم قيامه بواجيه. 


سابعا: حكم الرقابة من ولي الأمر على الأوقاف: 

قال الفتوحي: ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص.ء ولكن له النظر العام 
فيعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ. وله ضم أمين مع تفريطه؛ أو تهمته؛ 
لحصول امور 


.)455/١( منتهى الإرادات‎ )١( 
.)55١/5” ( (5)ه أسهل المدارك‎ 
.)455/١( (؟) منتهى الإرادات‎ 
.)١1؟؟7/5؟( موسوعة فقه ابن تيمية‎ )4( 
.)458/١( منتهى الإرادات‎ )0( 
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ونص ابن تيمية على أنه يجوز لولي الآمر أن ينصب ديوانا مستوفيا 
الأ 01 
حكم التحايل على رفاية ولي الأمر للأوقاف: 

إذا نص الحاكم على خضوع الأوقاف التي يوقفها أهل الخير إلى 


5 ءِ َّ وهر مع ٠‏ موود رع 
إشرافه؛ فإنه يجب الامتثال للأمر. لعموم قوله: «أطِيعوأ الله وَأطِيعوا الرسُولَ وأوْلي 


مه 2 


الخ 04 فطاعة ولي الأمر واجبة ما لم يخالف شريعة الله تعالى: 
بالإضافة إلى ما # ذلك من المصلحة, لفساد ذمم كثير من الناس اليوم. 

علي قاذ بعوة اهناك الأوقاف. هن .ون الأسن أن التعايل بإتشاء 
شوكات والوضت هليياء أو جعلها باشماء أعراد سن أجل الهزوتب من اإشراف 
الحاكم أو ناتيه. كما هو حاصل من بعض المؤسسات الخيرية 4 بلادنا. 
تاسعا: أجرة الناظر: 

يستحق الناظر الأجر مقابل عمله # نظارة الوقف, ولو كان غنياء ولا 
يخلو من حالين: 
اح إوقان الواقق قن شرك لد شيكاء كله ما شرل لم سعحته يمل 
" - وإن لم يشترط شيئاء استحق أجرة المثل/). 

قال القرطبي: جرت العادة بأن العامل يآكل من ثمرة الوقف. حتى لو 
اشكرظ الوه أن العامل الا ياكل: لا يسحقيم ذلك متف وا لخراد بالعروف القدو 
الذي جرت به العادة. وقيل: القدر الذي يرفع الشهوة؛ وقيل: المراد أن يأخذ 
منه بقدر عولو: 


.)١1؟917//9( الفتاوى ابن تيمية (١؟/60).: وموسوعة فقه ابن تيمية‎ )١( 
(؟) النساء/رذه.‎ 

(؟) مجموع الفتاوى )11/١(‏ وموسوعة فقه ابن تيمية (؟7/5؟؟١1).‏ 
(:) نيل الأوطار .)١797/7(‏ 


1 
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الملبحث الرابع 
ركن الصيغهة 
الصيغة هي الركن الرابع من أركان الوقف. ويقصد بها هنا الأداة التي 
تفرفنيها إزادة الواقف يوقف النن وضيرعته القرا فسا به يكون الوقف1, 
وقال البيجوري: لفظ يشعر بالمرادا". وسأتناول أهم المسائل الفقهية 2 
الصيغة 2 باب الوفف, وذلك كما يلى: 
ألفاظ الوفف: 
يصح الوقف عند الجمهور بالقول والفعل الدال عليه؛ وعند الشاضعي, 
ورواية عند الحنابلة لا يصح إلا بالقول. 
أولا: بالقول: 
ألفاظ صريحة: 
وهي ثلاثة: 
)١(‏ وقفت. 
حكمها: متى ما أتى واحدة من هذه الثلاث صار وففا من غير انضمام 


(01) الذخيرة (0/5١؟).‏ 
(5) حاشية البيجري (11/1). 
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ألفاظ كناية: 
وهي ثلاثة عبارات: تستعمل لإرادة الوقف. وغيره؛ وهي: 
)1١(‏ تصدقت: وهي تستعمل # الزكاة والهبات. 
(') حرّمت: وهي تستعمل أ الظهار والآيمان» ويكون تحريما على نفسه؛ 
وعلى غيره. 
(؟) أبّدت: وهي تستعمل للتحريم والوقف. 
حكمها: لا يحصل الوقف بمجردها.ء إلا إذا انضم إليها أحد ثلاثة أشياء: 
أحدها: أن ينضم إليها أخرى. تخلصها من الألفاظ الخمسة. 
فيقول: صدقة موقوفة: أو محبسه. أو مسبله. أو محرمة: أو مؤبدة. 
الثاني: أن يصفها بصفات الوقف. 
فيقول: صدقة لاتباع؛ ولا توهب. ولا تورث؛ لأن هذه قرينة تزيل 
الالشكراك: 
عبارات تحمل على الوقف: 
)١(‏ الصدقة الجارية: محمولة عند العلماء على الوقف("). 
)١(‏ الصدقات المحرمات: الشافعي يسمي الأوقاف الصدقات المحرمات(). 
الثالث: الفعل الدال على إرادة الوقف: 
يقت الوقف بالقعل. الدال على إرادة الرقنه كاتقول: 


ومثاله: أن يبنى مسجداء ويأذن 2 الصلاة فيه. أو سقاية ويشرعها 


(2)1 مغني المحتاج (؟/480). 
(؟) المصدر السابق. 
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ثانيا: أن ينوي الوقف: 

ريقت ذللق من يتخرق جما خواد» كيلزيه السك الطهورف كان قال ديا 
أردت الوقفء. فالقول قوله؛ لآنه أعلم بما نوى. 
التأقيت 2 الوقف: 

لقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة تأقيت الوقف("2. وذهب 
المالكية أن لفظ الوقف بقوله: «وقفت» يقتضى تأبيد الوفف, وإن لم يؤكده 
هّ 3 عهه ا إن 5-5 5 2 3 
لآجل معلوم. ثم بعد انقضائه يرجع ملكا للوافف الآصلي. أوقورها 1 ويجوز 
التصرف فيه بكل ما يجوز التصرف به 4 غير الموقوف/". 

قال الكشناوي: «المعلوم شرعا أن الوقف لا يشترط فيه القابين, 


والذي يترجح لي هو عدم جواز التأقيت 4# الوقف؛ لأن الموقوف يخرج 


أن يقف ناجزا: 


أي: أن لا يكون الوقف معلقاء إلا بموته. ويلزمه من حينه. ويكون من 
ثلثه*) 


فيشترط 2 صحة الوقف التنجيزء (أي: عدم التعليق)؛ كهذا وقف بعد 
03 1 عا 00 
شهر أو عام '. 


)١(‏ الفتاوى الهندية .)50١0/”(‏ ومغني المحتاج (؟/480): وفتح المعين (؟/907١).‏ وحاشية 
البيجوري (17/7).: ومنتهى الإرادات .)454/١(‏ 

.)؟؟١/5”( أسهل المدارك‎ )١( 

(9) جواهر الإكليل (؟/١٠١؟).‏ 

(4:) أسهل المدارك ("؟/١"").‏ 

(0) منتهى الإرادات .)455/١(‏ 

(3) جواهر الإكليل (؟/١٠5).‏ 
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الفرق بين وقف الفائدة؛ والمنفعة: 


١ 5 
1 وتجوهها!‎ 


الوقف عقد لازم أو جائز: 

لقد ذهب الجمهور إلى الوقف عقد لازم بمجرد القولء لا يمكن إبطاله: 
وإن لم يحكم به حاكم, ولا يفسخ بإقالة ولا غيرهاء بينما ذهب أبو حنيفة إلى 
أنه عقد جاتئزء إلا أن يقضي القاضي بلزومه!"2. 

وذهب المالكية إلى أنه عقد جائزء يمكن الرجوع فيه. 

واحتج لأبي حنيفة بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «حبست أصلهاء/" لا 
يستلزم التأبيدء بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره؛ ولا يخفى ضعف هذا 
التأويل» ولا يفهم من قوله وقفت وحبست إلا التأبيد. 

كما احتج لآبي حنيفة ومن معه بما أخرجه البيهقي 4 الشعب من حديث 
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لما نزلت آية الفرائض: «لا 
حبس بعد سورة النساءء!”). ويجاب عنه بأن # إسناده ابن لهيعة: ولا يحتج 
بمثله. ويجاب أيضا بآن المراد بالحبس المذكور توقيف امال على وارثه؛ وعدم 
إطلاقه على يده وقيل: أراد حبس الجاهلية للسائبة والوصيلة والحاء!"). 


واحتج لهم أيضا على عدم لزوم محكم الوفقف بما رواه الطحاوي وابن 
عبدالبر عن الزهري: أن عمر قال: «لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - 


.)485/5( مغني المحتاج‎ 22)١( 

(؟) الفتاوى الهندية ( 50١/7”‏ ). منار السبيل (؟5/١١).‏ ومنتهى الإرادات :.)454/١(‏ وكشاف 
القناع (500/4): وحاشية الروض المريع (615/0). 

(؟)- تقدم تخريجه. 

69 سنن البيهقي الكبرى .)١77/1(‏ حديث: ,1١١187‏ والمعجم الكبير .)١10/١١(‏ حديث: 
,17١‏ ومجمع الزوائد (07/؟). 

(0) نيل الأوطار ص .11١41- 1١١85‏ 
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صلى الله عليه وسلم - لرددتهاء!'2. وهو يشعر بأن الوقف لا يمنع الرجوع 
عنه؛ وأن الذي منع عمر من الرجوع كونه ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم. 
فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. 

والجواب عنه بأن هذا الأثر منقطع؛ لآن الزهري لم يدرك عمرء وأنه لا 
حجة 4 أقوال الصحابة وأعمالهم إلا إذا وقع الإجماع منهم: ولم يقع ههنا/"). 

والذي يترجح لي هو أن الوقف عقد لازمء: لا يصح الرجوع فيه؛ لأنه 
يخرج عن ملك الواقف. فلا يمكن أن يعود إليه مرة أخرى. 
نتائج البحث 

من خلال هذا البحث توصلت إلى العديد من النتائكج؛ أهمها ما يلي: 


وصيغة. 

ب حكم الوقف أنه مندوب إليه. 

- يشترط 3# الواقف أهليته للتبرع؛ قلا يصح من صبيء ولا مجنونء ولا 
مريض مرض الموت. 

-2- يصح الوقف من الإمام للأرض غير المملوكة. ومن الأعمى. 

- يشترط # الموقوف عليه أن يكون على بر. 

-- يرجع ‏ مصرف الوقف إلى شرط الواقف. 

- إذا أوقف على صفة ثم أصبح منهاء يدخل الواقف فيه. 

-- يجوز وقف الأوراق النقدية. وتكون للاقراض. 

- يجوز وقف المشاع, ولو لم يتحمل القسمة. 


.)5١4/١( والتمهيد‎ :.)١07/0( شرح معاني الآثار (45/4).: وفتح الباري‎ 22)1١( 
.١1١817ص (؟) نيل الأوطار‎ 


أوقاف السنة الثالثة العدد © - شعبان 474 ١ه/أكتوير‏ 0٠م‏ 


- يجوز تفضيل الأولاد بعضهم على بعض 2# الوقف. 
- إذا كان الموقوف عليهم يمكن حصرهم., لزم استيعابهم؛ وإلا جاز تفضيل 
- عدم جواز الوقف على النفس. 
-2 يجوز هدم الوقف وإعادة بنائه بما هو خير منه. 
- الا بد أن تكون العين الموقوفة يصح بيعهاء وينتفع بها عرفاء مع بقائها. 
د إذا تصن الحاكم على خشوع جميع الأوقاف إلى إشرافه. يجب الامتفال 
لأمره. 

- عقد الوقف لازم. ولا يصح الرجوع فيه. 

هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد. والحمد لله رب 
العامة 
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المراجع والمصادر 


١ 


أسهل المدارك شرح إرشاد السالك كك فقه إماء الأكمة مالك - أبو بكر 
بن حسن الكشناري - تحقيق محمد عبدالسلام شاهين - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط أولى - 5١82اه.‏ 

والدراسات - دار الفكر - بيروت - 6غاه. 

الأوسط - محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري - تحقيق صغير 
ضيف - دار طيبة - الرياض - ط الأولى - 1:٠0‏ اه. 


الاختيار لتعليل المختار - عبدالله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى 
- دار المعرفطة - بيروت. 

البحر الرائق - زين بن إبراهيم بن محمد - دار المعرفة - بيروت. 
تاريخ الطبري - محمد بن جرير الطبري - دار الكتب العلمية - بيروت 
- ط الأولى - /ا١غ1اه.‏ 

تحفة الآحوذي - محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري - دار 
محمد بن عبدالير النمري - تحقيق مصطفى أحمد وآخر - وزؤارة 
الأوقاف - المغرب - /7/1اه. 

التنبيه ب فقه الإمام الشافعي - إبراهيم بن علي الشيرازي - تحقيق 
على عوض وآخر - دار الآرقم - بيروت - اط الأولى داكاةاه. 


-٠‏ جامع البيان من تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - دار 


الفكر - بيروت - 6٠:١اه.‏ 


--١‏ الجامع الصحيح المختصر - محمد بن إسماعيل البخاري - تحقيق 


مصطفى ديب - دار ابن كثير - بيروت - ط الثالثة - /ا٠1اه.‏ 


أوقاف السنة الثالتة العدد 4 - شعبان 454 ١ه/أكتوبر‏ 7١٠٠م‏ 


الجامع لآحكام القرآن - محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 2 
تحقيق أحمد عبدالعليم البردوني - دار الشعب - القاهرة - ط الثانية 
5/اااه. 

حاشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن القاسم الغزي - دار الفكر - 
بيروت - 1ه 

حاشية الروض المربع - عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي - 
مكتبة بساط - بيروت - الطبعة الثانية ٠غ‏ اه. 

حاشية السندي - نور الدين بن عبدالوهاب السندي - تحقيق عبدالفتاح 
أبو غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - ط الثانية - 14١5‏ اه. 
حاشية البجيرمي - سليمان بن عمر البجيرمي - المكتبة الإسلامية - 


ديار بكر - تركيا. 
الت االفثيو د هبد اتيخذوين العمال اليوط :حذا و الفكنت بيروت- 
65ذام. 


الدراية 4 تخريج أحاديث الهداية - أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
- تحقيق السيد عبدالله هاشم 3 دار المعرفة - بيروت. 

الميباع د عبد الرحمن بن أبن لكر السيوظاى د تحقيق أبن ساق 
الجوينى - دار ابن عفار - السعودية 1 ١ؤ5اه.‏ 

الشحير» + انعفد ين [دريسن: الثترانقاءت اميق سعد [عر ني تدان 
الغرب الإسلامى - الطبعة الأولى ب 9948اه. 

السنة - أحمد بن محمد بن هارون الخلال - تحقيق عطية الزهراني - 
دار الراية - الرياض - ط الأولى - ١٠5١اه.‏ 

سنن أبى داود - سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي - تحقيق 
محمد محيى الدين عبدالحميد 9 دار الفكر. 

سنن البيهقي الكبرى - أحمد بن الحسين بن علي البيهقي - تحقيق 
محمد عبدالقادر عطا - مكتبة دار الياز - مكة المكرمة غغاها. 
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غ7- 
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<5 


-١ 


ات 
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هاشم - دار المعرفطة - بيروت - 1م/كاه. 

سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وآخر - موّسسة الرسالة ت بيروت - ط التاسعة - 
؟١اغةاه.‏ 

شرح السيوطي - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - مكتبة 
المكليوهات الاسالافية > تحقيق :عد الفكام آبو كدت مكقية اللبوهات 
الانتلافية - ل الكافية :2 اه 

كرو سان ابن ساحه ب ايرظن كديين] كته قا تلات كر لين 
شرح فتح القدير - محمد بن عبدالواحد السيواسى - دار الفكر - 
الشرح الكبير. أحمد الدردير - تحقيق محمد عليش - دار الفكر - 
بيروت. 

شعب الإيمان - أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق محمد 
السعيد - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى - ٠5اه.‏ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان - محمد بن حبان التميمي البستي 
- تحقيق شعيب الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة - بيروت - ط الثانية - 
غؤاه. 

صحيح ابن خزيمة - محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري - تحقيق 
محمد مصطفى - المكتب الإسلامى - بيروت - 5اها. 

عبن 15 اد صود اناق وان إهياء القزانة: العرقى > نيروف 
الطبقات الكبرى - محمد بن سعد بن منيع البصري - دار صادر - 


بيرؤت. 


-6 


كناب 


- 1/ 


- 


ا 


- 


8 


6غ- 


اغ- 
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عون المعيود - محمد شمس الحق العظيم آبادي - دار الكتب العلمية - 
بيروت - ط الثانية - 60١81اه.‏ 

العيني - الخليل بن أحمد الفراهيدي - تحقيق مهدي المخزومي وآخر 
- دار مكتبة الهلال - ط الأولى 1٠7”‏ اه. 

غريب الحديث - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 
- تحقيق عبدالمعطي أمين - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى 
غريب الحديث - القاسم بن سلام الهروي - تحقيق محمد عبد المعيد 
خان - دار الكتاب العربى - بيروت - ط الأولى 55؟اه. 

القاكق كرضي اديع - حموة بن عمو الإسعشرى -تمقيق على 
محمد وآخر - دار المعرفة - لبنان - ط الثانية - 865اها. 

فتاوى ابن الصلاح - عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوي - تحقيق موفق 
عبدالله - مكتبة العلوم والحكمة - الطبعة الأولى - بيروت -/٠٠1اه.‏ 
فتح المعين - زين الدين بن عبدالعزيز المليباري - دار المكر - بيروت. 
قيدىالقدين- عبد الرؤوف الناوي - المكتية القجارية الكبرى ت منمير ب 
الطبعة الأولى - 05؟١اه.‏ 

القاموس المحيط - محمد بن يعقوب الفيروز آبادي - تحقيق علي 
محمد وآخر - دار المعرفقة - لبنان - ط الثانية - ١٠:ؤاه.‏ 

العابظ بذ عشم احمد بن حثيل - غيد الله ون قذامة اللقدبى -اتحقيق 
الجرجاني - تحقيق يحيى مختار - دار الفكر - بيروت - ط الثالثة - 
اها. 

كشاف القناع عن متن الإقناع - منصور يونس البهوتي - تحقيق هلال 
مصيلحى وآخر - دار الفكر - بيروت - ”٠غ1اه.‏ 


العا ظ 
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/اغ- 


- 


21 


-0١ 


-07 


- 07 


غ0- 


-0 


15م- 


/01م- 


-0/ 


لسان العرب - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي - دار صادر - 
بيروت - ط أولى. 

المبدع - إبراهيم بن مفلح الحنبلي - المكتب الإسلامي - بيروت - 
-٠؛اه.‏ 

المجتبى من السنن - أحمد بن شعيب النسائي - تحقيق عبد الفتاح أبو 
غدة - مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب - ط الثانية - 1٠12اه.‏ 
مجموع الفتاوى - أحمد بن عبدالحليم بن تيمية - مكتبة ابن تيمية - 
ط الثالثة - "ا٠ؤاه.‏ 

المحلى - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري - تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربى - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي - تحقيق محمود خاطر - 
مكتبة لبنان - بيروت - 6١81١اه.‏ 

مختصر اختلاف العلماء - أحمد بن محمد الجصاص - تحقيق 
عبدالله نذير - الطبيعة الثانية - بيروت - /ا١8اه.‏ 

مختصر الخرفي - عمر بن الحسين الخرفي - تحقيق زهير شاويش - 
الطبعة الثالثة - بيروت. 1 ٠ةاه.‏ 

تحقيق مصطفى عبد القادر - دار الكتب العلمية - بيروت - ط الأولى 
١١1غ١اه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل - أحمد بن حنبل الشيباني - مؤّسسة 
قرطبة - مصر. 

محيى الدين - دار المعرفة - بيروت - :4/ا؟اه. 

مصطفى السقا - عالم الكتب ت بيروت - ط الثالثة - 1٠١5‏ اه. 
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - شمس الدين محمد بن 
الخطيب الشربيني - تحقيق محمد خليل - دار المعرفة - بيروت - ط 
الأولى 2١‏ اه. 

المغني 4 فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - عبدالله بن أحمد بن 
قدامة - دار الفكر - بيروت - ط أولى - 14٠0‏ اه. 

مقدمة فتح الباري - أحمد بن على بن حجر العسقلاني - تحقيق 
محمد فوّاد عبدالباقي وآخر - دار المعرفة - بيروت - 19 اه. 
منار السبيل - إبراهيم بن محمد بن ضويان - مكتبة المعارف - 
الوياكن ته الطليعة الكانية - 8حةاه. 

مواهب الجليل - محمد بن عبد الرحمن المغربي - دار الفكر - بيروت - 
الطبعة الثائية - /4؟اه. 

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين - رفيق العجم - مكتبة 
لبنان - الطبعة الآولى - /591ام. 

نصب الراية - عبدالله بن يوسف الحنفي الزيلعي - تحقيق محمد 
سك از السدويفت معيو ا 0 

النهاية 4 غريب الأثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري - 
تحقيق طاهر أحمد الزاوي وآخر - المكتبة العلمية - بيروت - ط الأولى 
86اه. 

نيل الآأوطار من أحاديث سيد الآخيار شرح منتقى الآخبار - محمد بن 
علي الشوكاني - دار الجيل - بيروت - 1517م. 

الهداية شرح البداية - علي بن أبي بكر المرغياني - المكتبة الإسلامية - 
بيروت. 

الوسيط - محمد بن محمد الغزالي - تحقيق أحمد محمد وآخر - دار 
السلام - القاهرة - الطبعة الآولى - 4١1‏ اه. 
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وظائف ناظر الوقف 2# الفقه الاسلامي 


نور بنت حسن بن عبدالحليم قاروت/*) 


المقدمة 


الحمد لله الذي أمرنا بأداء الأمانة بعد أن عرضها على السماوات 
والآأرض فأشفقن منها. والصلاة والسلام على الصادق الأمين الذي أدى 
الأمانة ونصح الآمة وجاهد © الله حق جهاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبد ورسوله. وبعد: 

فإن ناظر الوقف وضعت # عنقه أمانة لو قام بها تحقق له وللوقف. 
ومصارفه. خير عظيم . والعكس بالعكس . فكم من أوقاف توقف جريان ثوابها 

وكم من أوقاف ضاع أصلها وامحى أثرها بسبب تضييع من ناظر 
الوقف. 

وكم من غلة للوقف صرفت # غير وجهها بسبب سوء فهم من ناظر 
الوقفف. 
أشيع من قلة أمانة ناظر الوقف. 

وكم من أرحام قطعت وخصومات اشتعلت بسبب سوء تصرف من ناظر 
الوقف. 


() أستاذ مساعد بجامعة أم القرىء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. مكة المكرمة - 
المملكة العربية السعودية.. 
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قبي ذلك سينا بير للمفه اوم بالتضاء ووززازة الأوقاف وله ملي 

فهناك بعد اجتماعيء وأهمية للوظائف التي يقوم بها ناظر الوقف لا 
تخفى على متأمل. وذكر الباحثون أن الخلل بها كان أحد العوامل التي أدت 
إل كوقق تقال الأرضاف واتجميار:دويهنا. ١‏ 

وقد لا يكون التقصير 2# أداء تلك الوظائف لضياع أمانة ولكن بسبب قلة 
العلم. 

وهذا البحث محاولة لمساعدة كل ناظر أمين يرجو الله واليوم الآخر 
ويسعى للقيام بالواجب الذي استرعاه الله الرقيب على أكمل وجه؛ وبأفضل 
طريق. 

والله الكريم أسأل أن يتقبله ويبارك فيه ويسد به خللاً. ويصحح به 
خطأً. ويزيل به لبسا. 

وتم تقسيمه إلى هذه المقدسة: ومظلبين: وبخاتمة: 

فالقرية ذ خطلة البحك: واشميته. 

والمطلب الأول: التعريف بالوقف وناظره. 

المطلب الثاني: وظائف ناظر الوقف. 

وكانت الخاتمة 4# أهم النقاط التي تعرض لها البحث. 

وبعد. فهذا البحث قد يرشد أصحاب الأوقاف إلى اختبار أفضل من 
يستطيع القيام بتلك الأعمال؛ ولعلها أن تعين النظار لمعرفة الوصف الوظيفي 
المطلوب منهم فيقومون به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه عنهم. 

واتحل لكشير هن التضانا بيدا من إنبتاد الآ لأفلة. 

والمولى الكريم أسأل أن يتقبل هذه الوريقات قبولاً حسناً. وأن يجعلها 
صالحة:؛ ولوجهه خالصة: إنه جواد كريم برٌ رحيم وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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المطلب الأول 
التعريف بالوفقف وناظره 
المسألة الأولى: تعريف الوقف لغة وشرعاً 
الوقف لغة: مصدر وقف وقوفاً. خلاف الجلوس 
ووقف الآرض على المساكين: حبسها. 
ووقف القدر: أدامها وسكنها. 
وأوقف: سكت وعنه أمسك» وأقلع. 
وليس 4 فصيح الكلام أوقف إلا لهذا المعنى('). 
ثم اشتهر إطلاق المصدر - الوقف - وإرادة اسم المفعول: أي الموقوف. 
تقول: هذا العقار وقف: أي موقوف, ومن هنا جمع على أوقاف. ووقوف 
لأن المصدر لا يثنى ولا يجمع. 
والوقف أيضاً: السوار من العاج. 
ورجل وقاف: متأن غير عجل. 
والميقف. والميقاف: عود أو غيره يسكن به غليان القدرء كأن غلياتها 
يوقف يزنك . 
والوقف شرعاً: 
عند الحنفية: 


بحسن العين على ملك الواققه والتصيدوق باالتففة. 


)١(‏ الفيروز ابادي/القاموس المحيط: .٠١0‏ فصل الواوء باب الفاء. 
(؟) ابن منظور/لسان العرب: 0١/5؟,‏ مادة (وقف). 
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وعند الصاحبين27: حبس العين عن التمليك مع التصدق بمنفعتها!"). 


وعند المالكية: 
جعل منفعة المملوك ولو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة. مدة ما يراه 
المتعيو ا 


وعند الشافعية: 


وعن الحنايلة: 

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله الممتفع يه مع يقام عيده بقطع لصرقه 
وغيره 4 رقبته. يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى!"). 

ويمكن جعل تعريف مشترك للوقف: بأنه «تحبيس الأصلء وتسبيل 
المنفعة)!"). 

فهذا التعريف يجمع بين المذاهب ولا يخالفها. 
المسألة الثانية: ألفاظ الوقف 

ألفاظ الوقف على نوعين؛ صريحة:؛ وكناية. 

فالألفاظ الصريحة مثل: وقفت» وحبست؛ وسبلت. 


(؟) الصاحبان: محمد بن الحسن الشيبانيء وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. نشرا علم أبي حنيفة 
في الأرض وخالفاه في مسائل. انظر: ابن النديم/الفهرس: ص187: أبو الحسنات/القوائد 
البهية: ص 1559 7370. 

(16 'انظرة الجريجاتي/القريقات: م38 الويلي/رصبين الحعائق: #/96, 

(4) انظر: الدردير/الشرح الصغير: ؟/791. 

(2)7 انظر: النووي/المجموع: 770/17. 

)2 انظر: النجدي/هداية الراغب: ص05 1. 

(4) انظر: ابن قدامة/عمدة الفقه: ص35. الضبيعي/الصدقات وأثرها على الفرد والمجتمع: ص 45. 
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وألفاظ الكناية مثل: تصدفقت» وحرمت. وأبدت. 

فمتى أتى بألفاظه الصريحة صار وقفاً من غير انضمام أمر زائد. 

ومتى أتى بلفظ من الكناية لم ينعقد الوقف بها إلا مع النية. 

أو يقرن الكناية بحكم الوقف: 

أو كقوله: تصدقت بصدقة على قبيلة كذاء أو طائفة كذاء لأن ذلك لا 
يستعمل ال بق الوظف 1 2, 
المسألة الثالثة: مشروعية الوقف 

ذهب إلى مشروعية الوقف ولزومه!' ') جمهور العلماء/''). 

قال الإمام الترمذي: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا يعلم بين المتقدمين منهم 4 ذلك 
اختلاف 4 إجازة وقف الأرضين وغير ذلك)0" '). 

وعن الإمام القرطبي: المسآلة إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا 


مصر.ء ع عولر. 5 5-5 35 5 ١7.‏ 
الأوقاف وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة("'). 


(5) انظر: الشوكاني/نيل الأوطار: :١1717/5‏ النجدي/هداية الراغب: ص5١1.‏ 

)٠١(‏ خالف الإمام أبو حنيفة صاحبيه وجمهور الفقهاء في لزوم الوقف والمقصود بلزوم الوقف أنه 
لا يصح للواقف الرجوع عنه بعد صدوره. انظر: السرخي/المبسوط: .5١1/١١‏ الشلبي/أحكام 
الوصايا والوقف ص6١5.‏ 

,١15١ - 1١79/5 انظر: الشوكاني/نيل الأوطار:‎ )١١( 

119 لكر ست الترسذى 21/7 

(؟*1) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 5/5؟5. 
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والققوام فقون غلئ أن الوقت سي عب شرها لقدوي: اليو" روات 
ثمرة المال الموقوف تصبح صدقة على الموقوف عليهم 000 بالقيض إذا 
كانوا اقعاهيا ويستحقونها إذا كانوا غير ذلك كجهات البزرلة؟ '. والأدلة من 
الكتاب والسنة على الحكم: 

قول الحق سبحاته: أن 0 أئِر حي تيتا ما كا 

م 4 هه 25 

وقوله تعالى: «وَمَا يفَعَلُوا مِنّ 1 كار و11 

وقوله جل جلاله: «وأقس 1 2 1 ا ا" 

فالقرآن الكريم لم يتعرض لذكر الوقف بخصوصه ل رغب بالتصدق 
بعامه. وحض على التصدق على المحتاجين وذوي القربى ويدخل الوقف 2 
هذا العموم. 


ومن السنة الدالة على استحباب الوقف: 


بخيبر. قال: لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به5 قال: (إن شئت 
حبست أصلها وتصدقت بها) قتصدق بها عمر # الفقراء والقربى والرقاب 
ويك سبيل الله والطبيفف واين السبيل به جك على من وليه أن يأكل منها 
بالمعروف, أو يطعم ديكا غير لشاف فيه! 6 


)١4(‏ يقول الإمام الكاساني: لا خلاف بين العلماء في جواز الوقف في حق وجوب التصدق بالفرع 
ما دام الواقف حيا... ولا خلاف أيضاً في جوازه في حق زوال ملك الرقبة إذا اتصل به 
قضاء القاضي أو أضافه إلى ما بعد الموت بأن قال إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفاً 
على كذاء أو قال هو وقف في حياتي صدقة بعد وفاتي...) انظر: بدائع الصنائع: 48/1١؟.‏ 

)١4(‏ انظر الشيرازي/المهذب: 4750/١7‏ - مطبوع مع المجموع؛ البهوتي/الروض المربع: ص/7717. 

(15) آل عمران: 37. 

(10) آل عمران: .١١6‏ 

(14) الحج: لالا. 

(19) متمول: من تمول الرجل إذا صار ذا مال. انظر: الرازي: مختار الصحاح: مادة: مول. ص579. 

)١(‏ أخرجه البخاري في الشروطء في الوقف: (70117). ومسلم في الوصية: .)١157(‏ انظر 
صحيح البخاري 84/4؟. صحيح مسلم: ؟/00؟١.‏ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صالح يدعو له[!"'). 


والشاهد من الحديث قوله: (صدقة جارية) وهي الوقف!"'2. 
و4 الأثر: 


عليه وسلم له مقدرة على الوقف إلا وقف!"). 

« ويروى عن الزبير رضى الله عنه: (أنه وقف داراً له على المردودة من بناته 
فإذا استغنت بزوج فليس لها حق)0*). 

« ويروى أن 2 رضي الله عنه وقفف أرظباً دا 

وقال عثمان رضي الله عنه: (رباعي!' '" التي بمكة يسكنها بني؛ ويسكنوها 
من أحبوا)!"). 

« قال الإمام الشافمي # القديم: (بلفني أن ثمانين صحابياً من الأنصار 
5 5 53 5 )0 


)5١(‏ أخرجه مسلم, انظر: النووي/شرح صحيح مسلم .15/١١‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب 
بعد وفاته. .26/1١١‏ 

(؟؟) المرجع السابق. 

(59) أخرجه الخصاف بسنده في أحكام الوقف: ص0١‏ . ولم أجده عند غيره. وذكر ذلك غيري من 
الباحثين. انظر: محمود عبدالرحمن عبدالمنعم/الوقف: مفهومه - فضله أركانه - شروطه - 
أنواعه. ١/5؟19.‏ مؤتمر الأوقاف الأول الذي نظمته جامعة أم القرى في شعبان 14577 اه. 

(4؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في الأحاديث والآثار: 500/4. باب من كان يرى أن يوقف 
الدار والمسكن. 

)1١5(‏ انظر المرجع السابق. 

(571) الرباع: بكسر الراءء مفرده ربع وهو: المنزلء ودار الإقامة. وربع القوم: محلتهم. انظر: 
قلعجي/معجم لغة الفقهاء. ص .75١9‏ 

(1207) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .50١0/4‏ باب من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن. 

(8). يسن الإمام الشاضن الأوقاف بالصدكات المحرمات. انظرة النووق[الفتجموع: 15//ا. 
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فثبوت الحكم باستحباب الوقف اجتمعت عليه الأدلة الشرعية من 
الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وإجماع العلماء من بعدهم. 
ولكن بشرط أن تكون الجهة التي تم الوقف عليها يستحب الإنفاق عليها . يقول 
الإمام ابن تيمية 4# ذلك: (فالمباحات التي لا يثيب الشارع عليها لا يثيب على 
الإنفاق فيهاء والوقف عليهاء ولا يكون 2 الوقف عليها منفعة وثواب 2# الدين, 
ولا منفعة 4 الوقف عليها # الدنيا...)!'). 


لقد كان الوقف كما ذكروا مما اختص به المسلمون7 ©. وأهم أغراضه 
المشروعة التي أثبتها التأريخ: نشر الدعوة الإسلامية كوقف المساجد 
والمدارسء والرعاية الاجتماعية من خلال الأوقاف الخيرية على الآيتام وأبناء 
السبيل وذوي العاهات, والرعاية الصحية كوقف المستشفيات والمصحات,. 
وأغراض الأمن والدفاع كوقف الأموال على سد الثفور والحفاظ على حرمة 
مانيو 


المسألة الرابعة: أنواع الوقف 
يتنوع الوقف باعتبار الموفوف عليهم إلى ثلاث جهات: 


الوقف الخيري: 


وهو ما جعله الواقف ابتداء على جهة من جهات البرء فلا يعود نفع 


ومن أمثلته دور العجزة, والأيتام؛ والأرامل؛ وتحفيظ القرآن؛ 
والمستشفيات, والمساجد. والمكتبات.. وغير ذلك مما لا يعود نفعه لمعين. 


(59) الفتاوى: ١4/9؟.‏ 

(0) انظر: الشرح الصغير: 557/17: النجدي/هداية الراغب: ص١1‏ . 

)9١(‏ انظر: العياشي الصادق فداد/الوقف مفهومه شروطه أنواعه: :,٠١١/١‏ بحث مقدم لمؤتمر 
الأوقاف الأول الذي نظمته جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة 477 اه. 
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الوقف الأهلي: 

فكووها جل اكرات على شمن تون بوي ناكا بره اذا أى اككو سواه 
كانوا معينين بالذات كأحمدء وإبراهيم. أو بالصفة كأولاد أولاديء وأولاد 
أولادهم. 

ولا فرق # الوقف الأهلي أن يكون الموقوف عليهم أقارب أو أرحاماً أو 
الوقف الخيري الأهلي: 


وهو ما كان بعضه أهلياً وبعضه خيرياً وله صورتان: 

الأولى: أن يشترط الواقف ثلث المال من غلة الدار الموقوفة تنفق على 
حلقات تحفيظ القرآن؛ والباقي من الغلة ينفق على أولاده؛ ثم أولاد أولاده. 

القانية اخ يتنقرطل' الواقت أن ررتفق هن غلة الدان اللوقوضة الشدريال: 1 
أربعين جنيهاً. والباقي من الغلة يدفع لأولاده قل أو كثر. 

أما لو جعل الواقف ابتداء داره وقفاً على نفسه مدة حياته ثم من بعده 
على أولاده ثم من بعدهم على دور تحفيظ القرآن فهنا يكون الوقف أهلياً. 

وك دا قنذه الداى انك اووقنا على 'تحفيظ ارا 3 1ن كمون بوفوانه 
ثم بعد انقضاتها وقفاً عليه مدة حياته ثم من بعده على أولاده من بعده فهنا 
يكون الوقف خيرياً. 

فالذي يحدد نوع الوقف هي الجهة الموقوف عليها أول الأمرا' ). 

وفناك قتصييلات وأفكلة اخرق لسن هذا سوصهها. 
المسأئة الخامسة: أهمية الوقف 

اضمية الوققه واهانه' الأقساضة:والتخكنازية: والالجتباهيةوالافخصادنة 
لا يختلف عليهاء والمؤتمرات العديدة وما يسفر عنها من نتائج تعلن ب وسائل 


(5؟) انظر: محمد شلبي/أحكام الوصايا والأوقاف: ص8١؟.‏ 
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الإعلام 4 شرق العالم الإسلامي وغربه تشير إلى أن الوقف لا تزال أهميته 
كبيرة لا للأفراد فحسب بل للمؤّسسات الخيرية والدول على حد سواء. 


ولعل الأسطر القليلة 4 هذا المبحث لا تسمح إلا بذكر القليل جداً وقد 
ثبت للكثيرين بأن الوقف رمز من رموز الشريعة الخالدة. وهو مما اختص به 
المملعينا "أ ولقن. .قافت: ابحاث علمية ساتدفها آمانات. مدعمة من 
الحكومات لإظهار أهمية الوقف وأثره على تنمية المجتمء!/” 2. 


والاشلك: ين الكداوس يعمق السكبازة الاسلامية بييستجل الدور الراكد 
للوقف وأثره 4 تغذية تلك الحضارة وإمدادها بالمال والإبداع والقوة. وكيف تم 
من خلال انقطة الوقف التقدرة استمواد الحضتارة الابلامية حك .ف اش 
الظروف حلكة وصعوبة. 


والثقافة وذلك بإنشاء المدارس,» ورعاية طلبة العلم, وتشجيع البحث العلمى, 
وتشيية. المكقيات» واستساح: الكتبوه وتشجيم دراستها: والتفرغ: للاطلاع 
050 


كما قام بدور وذارات الشؤّون الاجتماعية وذلك برعاية الفئّات الضعيفة 
2 المجتمع, وتوفير أوجه الرعاية المناسية للفئّات الخاصة:ء وتقديم العون لمن 
بشمر هليه الوين يكز سف 


وساهم 4 تنمية الفنون الإسلامية فيما تم إبداعه من المباني: والمساجد 


الوففية. 


(7) انظر: الدردير/الشرح الصغير: ”/197؛: النجدي/هداية الراغب: ص5٠‏ 4. 

(54) انظر: مجلة أوقافء العدد الآول/, ص: ؟١0١/‏ 1505 العدد الثاني؛ ربيع الآول 577 اه. 

(4؟) انظر محمد شلبي/أحكام الوصايا والأوقاف: ص :5١‏ صالح كامل/دور الوقف في النمو 
الاقتصادي: صة” - بحث من أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف -؛ الضبيعي/الصدقات 
وأثرها على الفرد والمجتمع: ص؛ه -05. 
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كما كان للوقف دور بارز كك بناء الثغور والقلاع للذود عن الديار 
الإسلامية. وتجهيز الجيوش وغير ذلك من الأمور التي أدت دورا إيجابياً + 
الدفاع عن المسلمين ‏ كل مكان!' '). 

وللايكفى علو متافل افر الآوقاف على الدهوة إلى الل تعالى وما يشاهد 
مع كمارها 'المسموعة» والمرقية» والمفروية. ولقد آكيت البانحتون كذلك أن 
للوقف أثراً 4 دعم القيم الإسلامية؛ (وأنه توجد علاقة متبادلة بين الوقف 
والقيم من الجانب النظري والعملي)!" ). 
تعتمد 4 تمويلها على الحجج الوقفية؛ وتقوم بتلبية الاحتياجات العلمية 
للعديد من شرائح المجتمء/*). 

ولقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أكثر من عشرين نوعاً من 
أنواع الأوقاف التي سثل عنهال"). 

ومن المصارف المتنوعة التي وقف المسلمون فيها بناء المساجدء والمدارس, 
ورصف الطرق إليهاء وحفر الآبارء وتوفير السقايات؛ ورعاية المدرسين, 
والطلاب» وتوفير السكن الداخلي لهمء وتوفير السلاح للمجاهدين؛ ويناء 
المستشفيات» والإنفاق عليها. ورعاية اليتامى, والمعاقين:, وكبار السن,» والفقراء 
وتزويج العاجزينء وتجهيز الموتى؛ وغير ذلك مما لا يخفى أثره الإيجابي على 
حياة الأظراة والجماغات. 

ومن مزايا الوقف التي تجدر الإشارة إليها: 


١‏ - إن الواقف يرى ثمرة صدفته 2# حياته فتقريها عينه. 


(53) انظر: أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
ص /احم. 

(90) انظر: مجلة أوقاف. تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف. ص10-70. 

(58) انظر المرجع السابقء ص .٠١-9‏ 

(55) انظر الفتاوى: .75١0-5/51‏ 


مممممم”--ريشيِس٠مّ؟ِِِِْ6ِ565ر]رصر5ض-]ْجصرَإ_صخم[-جِِبطًٍٍٍٍصًٍ6ٍٍرو‏ َََََْ 3 رر...للللسلْفي_اتته-ه_هئ ]ل للسسسسسسسسل 
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؟ - حصول الأجر والثواب للمسلم 2 حياته ويعد مماته. 

٠‏ - الوقف أدوم الصدقات؛ وأعمها نفعاً. وأكثرها استمراراً. 

اح يقطع مداخل الشيطان والهوى عن الرجوع عن الصدقة أو عن بعضها. 
يبقى ذكر صاحبه حياً بين الناس فيذكرونه بالخير والدعاء. 

فكم من كافر أسلمء. ومن جاهل تعلم. ومن مريض عوك؛ ومن أسير 

أطلقء ومن يتيم كفلء. ومن أرملة كفيت. ومن جائع شبع؛ ومن عار كسي كل 

ذلك وغيره من عوائد الأوقاف وثمراتها التي لم يخل منها قطر من أقطار 
العالم الإسلاني[/), 

الثمانينات الميلادية وكان غرضها سد احتياجات العمل التطوعى» فسميت 
(وقفيات المجتمع) وهي بذلك تعطي المتبرعين فرصة للإسهام 2 مجموعة 
عريكنة من اللتظمات والقضنايا(""؟. 


١ 
زى‎ 


وهذا الأمر لعله يوقد همم المسلمين 4# كل الأقطار الإسلامية لشحذ 
كافة الإمكانيات للنهوض بإحياء الوقف الذي اختصهم المولى به 2 شريعتهم 
فكيف يتفوق عليهم فيه غيرهم؟ 

يقول الأستاذ سليمان الطفيل: (إذا كانت المجتمعات الإسلامية عاشت 
حياة الصحوة مع بداية هذا القرن الخامس عشر الهجري ونهاية القرن 
العشرين الميلادي. فإن المناداة إلى عودة الوقف للإاسهام 2# تمويل مجالات 
الدعوة ورعاية المؤسسات الخيرية؛ والإنفاق على القائمين عليها تمويلا 
للنهوض بشؤون الإسلام يعد فرصة مواتية لإعادة الاعتبار لهذه السنة بما 
يتلاءعم مع مستجدات العصر الحالي...)0/). 
(40) مؤسسة الوقف الإسلامي/تحفة الرسائل؛ رسالة الوقف أجر لا ينقطع: ص؛5-4. 


(41) انظر: كالبانا جوشي/وقفيات المجتمع: قوة جديدة في العمل الخيري البريطاني. ص". 
(45) انظر موضوع إحياء سنة الوقفء مجلة البيان: العدد :)١40(‏ ص77. 
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والخلاصة: لما تقدم أن الوقف مورد اقتصادي فاعل يسهم 2 تلبية 


ستطلبانث اللسلمين الضرورية والحاجية ”1 


المسألة السادسة: التعريف بناظر الوقف 


الناظر يق اللكة: الحافظ: 

يقال لحافظ الزرع والنخل: ناظورا*'). 

ويسمي الحنفية الناظر: بقيم الوقف, والمتولي(**). 

وعرفوه بأنه من تولى أمر الوقف وقام بالإشراف عليها' '). 

وإذا أوكل الواقف أمر الوقف والإشراف عليه إلى غيره فهذا الغير - كما 


يقول: الإمام الخصاف7"') - يكون وكيل الواقف 2# حياته؛ ووصياً له بعد 
(هك) 
و : 


وتسميته يناظر الوقف هي التسمية المذكورة 2 كتب جمهور الفقهاء, 


وكذلك كتب المحققين من العلماء كابن تيمية والشوكاني7 '2. وهو المتعارف 
عليه بين الناس اليوم. 


ويمكن تعريف الناظر بأنه: من تولى جميع شؤون الوقف. بالوكالة ب 


حياة الواقف. وبالوصية بعد مماته. والقيم والمتولي والناظر بمعنى واحد7 "). 


)5( 


)45( 
045) 
)41( 
)4( 


)44( 
)45( 


(6) 


الضرورية: من الإضارر وتكون الحاجة معها شديدة وفيها مشقة لا مدفع لهاء أما الحاجية: 
فتكون حياة الإنسان دونها عسرة شديدة؛ فهي أخف من الضرورية. انظر: قلعجي/معجم لغة 
الفقهاء: ص١/1١-775,‏ حرف الحاء. وحرف الضاد. 

ابن منظور/لسان العرب: مادة (نظر) 718/6 الجوهري الصحاح: مادة (نظر) 2851/7. 
انظر: الآوزجندي/فتاوى قاضيخان: ؟'/751. 

انظر: قلعجي/معجم لغة الفقهاء: ص؛ 1١‏ . 

هو أحمد بن عمرء فرضياء حاسباً عارفاً بمذهب أبي حنيفة. والخصاف: من يخصف النعل 
وقيره: كان يأاكل .من كسب يدم:مات سنة 911+ انظر: أبنو الحسنات7الفواقد البهية:منة؟: 
أحكام الوقف: ص0؟. 

انظر: الأزضري/جواهر الإكليل: 7/ه-*: الشربيني/مغني المحتاح: 58/9 ابن تيمية/ 
الفتاوى: .37/5١‏ الشوكانى/نيل الأوطار: 151/1. 

ابن عابدين/حاشية رد المحتار: 40//4. 


000-00 )ااا َ3أإااللللللللللللللئْنلك٠؟س‏ الس 
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المسألة السابعة: شروط الناظر 


أو مكيف سلما :]ذا كابن: الموقرق» بعلي مسي "ل أن كان لبسية 
كالمسجد2”'). لقوله تعالى: «إوآن يحجْعَلَ أَلَّهُ إِلْكفْرتَ عَلَ المْومينِنَ 
سَبِيلًا2*”74. أما إن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه 
لكاف 0*0 , 


أن يكن الناظر يالها عاقلق لأن غقين الكلت لأ ينظر فق ملكه الطلق 
ففي الوقف من باب أولى7”"). 


أن يكون أميناً. فيأثم القاضي بتولية خائن؛ أو بتركه دون عزلل' 2. 


أن يكون قادراً بنفسه أو بنائبه. لأن تولية العاجز لا يحصل بها 
لقصو , 


أن يكون عدلاً. غير مرتكب لكبيرة: فلو ظهر فسقه لشربه للخمرء أو 
الزنا تنزع منه النظارة*”). وهذا إذا كانت ولايته من حاكم. 


أن يكون عاماً بأحكام الوقف. 


يصح الوقف على الذي مع التفضيل. يقول البهوقي (الغريب الذهي موضع الغرية بدليل 
جواز الصدقة عليه ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي فيصح الوقف على كافر 
معين) انظر: الروض المربع: 8/7؟5. وللعلماء تفصيل واختلاف في الجهة الموقوف. انظر: 
محمد مصطفى شلبي/أحكام الوصايا والأوقاف: ؟0؟ - 507, 

البهوض شرح منتهى الإزادات: */218, 

.١8١ النساء:‎ 

زيدان/المفصل في أحكام المرأة: ص107. 

حاشية :إين عايدين + 81/8 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 

الحصكفي/الدار المختار: 580:4: النووي/منهاج الطالبين: ؟/95؟. 
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ويحتاج تاظن الوظف إلى توفين من العلود» .هلم عام .باحكام الوقف» 
والؤكالة. والوضية: وعلم بخاص مفضل«ودفيق بالتوع الذي يتونى انظارتة: 
وآخر ما يستجد فيه من المعارف. والطرق التي تكفل استمرار قيام الوفف, 
وجرياقة دل الكناد#والسافقة عق مر او يف الرساثة الكيرة ال عدهها 
للمجتمع المسلم. 

فالعلم للناظر واجب لا يمكنه القيام بوظيفة النظارة إلايه, وما لا يتم 

من الوقف اكب ورينالكه اعيق والعى بالتكين..ظلز يدان الناظان يضرياه 
شيء من أموال الوقف بالجهل حيث ساوى العلماء بيئه وبين الوصي على مال 
0 
اليتيم . ويقول الحق سبحانه وسانييقيم 2 لذن احكرةه مول الك 
سر لو سمو )م 
ظُلْما إِنّمَا يَأَهونَ في بُطُونِهِمَ ا وَسَبْصْلرَْ سَعِيرا4('* وذكره النبي صلى 
الله عليه وسلم من السبع المويقات7''). 


وهناك فرق بين الناظر إن كان من أهل الوقف. وإن لم يكن منهم. فإن 
كان من أهل الوقف فهو كالمالك؛ وإن لم يكن من أهل الوقف فيشترط فيه 
الشروط االتقدهة! "2 , 


ويعزل الناظر # أحوال منها: 


* الردة: المرتد ترفع يده عن آمواله؛ فترفع عن أموال غيره من باب 
أولى: فإن خرج الموقوف عليه لردته غلئن يخرج الناظر من باب أولى7''). 


.١ النساء:‎ )09( 

(10) الموبقات: المهلكات؛ وبق: هلك. انظر الرازي: مختار الصحاح: ص7١7,‏ مادة وبق. والحديث 
الخرجة' البخاري :هن كناب الوضاياء ياب. فونه شان: خإة الْدين. كلو أتوال 
ألْسَتَني ...4 رقم (5777؟) انظر: ابن حجر/فتح الباري: 757/0؟. 

(53) آبن عشيمين/المنتقى .من فرائد القواقد: ض9غ. 

(1) الطرابلسي/الإسعاف في أحكام الأوقاف: ص5 .٠١‏ 
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فيعزل لسبه لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ أو لجحده شيئاً معلوماً 
من الدين بالضرورة؛ ونحو ذلك مما قال العلماء إنه يقتضي الردة(''). 
« وكذلك إذا ثبتت عليه خيانة ظاهرة ببينة كأن باع الوقف أو بعضه 
عا 

ه وكذلك إذا زرع الوقف لنفسه. 
« وإذا أصيب بجنون مطبق أكثر من سنة. 
ف وإذا سكو الناظر دان الوقتةة , 
فدواذا خمار :فاسها . 

واختلف الفقهاء 4 الناظر المشروط له من الواقف!' '2. فذكر الإمام ابن 
قدامة: (ضم إليه أمين يحفظ به الوقف ولم تزل يده لآنه أمكن الجمع بين 
الحقين)!"). 


المسألة الثامنة: ك2 ولاية ناظر الوقف 
أولاً:. شرط الواقف 


إذا شوك الواقف!"" النظر على وققه لنفسة أو لغيرة سواء كان ذلك 
الغير ذكرا أو أنثى: واحدا أو أكثرء اتبع شرطه. 


(68- البهرس/الروض المريب 08ر8" 

(14) يقول الحصكفي: (ليس للقاضي عزل الناظر بمجرد شكاية المستحقين) وهذا قيد مهم فضي 
هذه المسألة. انظر: الدر المختار: 45//4. 

(14) حاشية ابن عابدين: 80/4؟. 

(1) ذهب بعض الحنفية إلى أنه لا يجوز للقاضي عزل الناظر المشروط له بلا خيانة. انظر: ابن 
عابدين/رحاشية رد المحتار: 4/؟5/15؟. 

(30) المغني: 558/8. 

(14) شرط الواقف: هو ما يمليه كل من أراد حبس العين وتسبيل منفعتها في كتاب وقفه بمحض 
إرادقة ليمين يه عن رغيته ومقاصده قن الكيقبة التى. ينض بها نوققه والنظاح الذق يتيخ فيه 
من تولى شتوته وتوزيع غلته. 'انظر: الشلبي/ احكام الوصايا والأوقاف: صن ١/ا*:‏ 
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وسواء فوضه 4# حال حياته؛ أم أوصى به بعد مماته. لأن الواقف هو 
لحر لصيف اود لجار كوار ين ره يز بيط كر لض 
ا 

وكذلك لو جعل الواقف ولاية لفلان فإن مات فلفلان جاز. 

وقد كان عمر رضي الله عنه يلي أمر صدقته - أي بنفسه -, ثم جعله 
إلى حفصة رضي الله عنها تليه ما عاشت ثم يليه أولو الرأي من أهلها/” ". 
ثانياً: القاضي: 

إذا لم يشترط الواقف نظارة الوقف لأحد فالنظر للقاضي يتولى النظر 
على الوقف. أو يستنيب من أراد إذا كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن 
حصرهم كالمساكين وذلك باعتبار ولايته العامة. 


ثالثاً: الموقوف عليه: 

يصح أن يكون ناظراً على الوقف إذا كان رشيداً. لأن غلة الوقف له؛ فإن 
كان واحدا استقل به مطلقاء وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم.: 
ويختارونه من بينهم. 

فإن كان الموقوف عليه صغيراً أو مجنوناً قام وليه مقامه # النظر على 
الوقف. وذلك إذا لم يشترط الواقف لأحد بعينه؛ أو شرط لإنسان معين ومات!'"). 

وأجاب الحنفية على من سأل النظارة؟ فقالوا: لا يولى من طلب الولاية 
علن الأوقاف كيح للب القضاء ل يعار 


(15) الشربيني/مغني المحتاج 5/؟595. 

)7١(‏ أخرجه أبو داود. وصححه الشيخ الألباني. وسكت عنه المنذري. انظر: سنن أبي داودء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف وقفاء :)١5817(‏ صحيح أبي داود: ؟/لاهه0. (38079), 
الآبادي/رعون المعيود: //؟87/. 

(171) الدردير/الشرح الكبير: ”/500: البهوتي/ الروض المريع: ص5”55: زيدان/أحكام المرأة 
والبيت المسلم: ص407. 

(017) البابرتي/شرح العناية على الهداية: 510/1. 
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فللبعد عن مواطن الريبة»: والاحتياط للدين؛ الآولى أن لا يطلب الإنسان 
النظر على الأوقاف ما أمكن. ولكن إذا كان أهلا لهاء وعلم من نفسه العدل. 
ولم يجد غيره أكفأ منه؛ ونوى القيام بمصالح تلك الأوقافء وإحياء الموات 
عتياء اقلا يآمن هن طلتي النظازة وذتف كياها على تولي القاكاءا "ا ونة 
القرآن الكريم: قال أَجْعَلى عل حَرَآينٍ الْأَرِض إِنْ حَفِيطةٌ عَليكٌ04". 

جاء 4 تفسير المراغي: (وقد طلب إدارة الأمور المالية لأن سياسة الملك 
وضمية السران واقافة العدل كيه حنوقف غلبها وقد كان ,مخطرا إلى تزكية 
نفسه 4# ذلك حتى يثق به الملك ويركن إليه 2# تولية هذه المهام وما أضاع كثيراً 
من الممالك الشرقية # القرون الأخيرة إلا الجهل والتقصير # النظام المالي 
وتدبير الثروة وحفظها 2# الدولة والأمة!*"2 فالأمور بمقاصدهاء وإنما 
الآعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى. 


(؟/) الصنعاني/سبل السلام: /11. 
:07 يوسف: 00. 
)0070 ؟اا/ا. 
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المطلب الثاني 
وظائف ناظر الوفف 


المسألة الأولى: تنفين شرط الواقف 

شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي 2 

اله 1 

وجوب العمل به .٠‏ 

ووظيفة الناظر تنفيذ واتباع شروط الواقف المعتبرة شرعاً والمنصوص 
عليها من قبله؛ فعليه أن يحاول فهمها ومعناها كمحاولته لفهم نص الشارع. 
مثال: إذا قال الواقف 2# أول كتابه: لا يجوز الاستبدال بوقفي هذا ... ثم قال 
4 آخر كتابه: وللناظر على وقفي أن يستبدل بأعيانه غيرها ويكرر الاستبدال 
كما أراد. فإن ناظر الوقف هنا يعمل بالنص الأخيرء فينسخ متأخر الشرط 
متقدمه كما ينسخ متأخر نص الشارع متقدمه!""). 
وك زمانه. و بيئته. 


ولا يفسر شرطه بمقتضى عرف اللغة العربية فقط والتي ربما لم يكن 
يعرفهاء والتي ربما تتبدل باختلاف الزمان والمكان. 


وإذا كان الواقف حياً وجب الرجوع إليه ب تفسير ما أشكل أو أجمل 2 
كتاب وفنول”" , 


وجو للتاظز مسحالقة شرط الواقف إذا توكو امزا1: 


(17) ابن نجيم/الأشباه والنظائر: ص7”0: الشربيني/مغني المحتاج: ؟/557. 

(17) الخصاف/أحكام الوقف: ص؟7. 

(102) الشيرازي/المهذب: /440/١‏ 445: أبو غدة/الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف: 
صن 1/: 

(105) ذكر ابن نجيم نقلاً عن المذهب الحنفي سبع مسائل يجوز فيها مخالفة شرط الواقف تدور 
جميعها في مراعاة مصلحة العين الموقوفة؛ والموقوف عليهم. انظر: الأشباه والنظائر: ص0؟. 
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١‏ - أن تقوم مصلحة معتبرة تقتضي المخالفة. 


؟ - أن يرفع الأمر إلى القاضي ليصدر الإذن بالموافقة على هذه المخالفة 
باعكبار ولايقه العا" 


وينبغي للناظر أن يعرف أن الواقف قد يسكت عن أمور ولا يذكرها ضمن 
شروطه وهي من أهم واجبات الناظرء بل قد يتسبب إهمال الناظر لها 4 
ضياع الوقف وتعطل منافعه بعد زمن. ولاشك أن الواقف حريص عليها وإن لم 
يشترطها فهي من شروطه ضمناً. وذلك كعمارة الوقف وإصلاحه من الغلة: 
فيبداً الناظر بهما ذكر ذلك الواقف © كتابه أو لم يذكرء ثم يصرف الباقي 
على لم1 


المسألة الثانية: حفظ الأصول وثمرتها79*) 


بيه على تان الوقق الخصتياط: 8 حفظ (ضول الخال كو قرق» لذن 
الوقف صدقة جارية يجري ثوابها لصاحبها بعد موته ما استمرت العين 
الرقوكة فزى ةق ابها يفدل الى البق مكاهف] يقذى ها تكباعن المفادة الفاس 
أو الحيوان أو الطير منها/”". فإن تساهل الناظر ‏ حفظها بتفريطء أو 
إهمال أو تغييرء وتسبب 4 وقف منفعتها وضياع غلتها ترتبت على فعله هذا 
أمور منها: الإثم ذ الآخرة: وقطع الخير عن الموقوف عليهم: ومنع قصد 
الواقف 4 جريان ضدقته: ويحال إلى التحقيق والمحاكم لإدانته؛ أو براعته: 
وهذه المحاسبة تحال 4 معظم نوازلها وأحكامها إلى القواعد الخاصة 
بالأوصفات و لوي" 1, 


(80) المرجع السابق: ص؟؟7١.‏ 
)8١(‏ الخصاف/أحكام الأوقاف: ص١77.‏ 

(85) النووي/المجموع شرح المهذب: 757/١7‏ - 550. الشربيني/مغني المحتاج: ؟/5915. 
(85) الضبيعي/الصدقات وأثرها على الفرد والمجتمع: ص١0‏ - 07. 

(84) الصيخان/الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية (العقيق) ص0؟1١.‏ 
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ولقد حفظت أوقاف مثات السنين ولازالت شامخة تؤدي رسالتها كما 
أراد الواقف. بل وأحسن مما أراد. وضاعت أخرى وأصبحت أقراً بعد عين 
كخلنيا وها ذلك إل يقوعية التطان الذين تاقوا على كلك الأوقاقف ب وإذا قلقت 
المال الموقوف بسبب من الناظر ففيه صورتان: 
.كه [ذ1 كنت التلقدملة تم مو اتداهار كلة كسا علية: كنا ثو علفيت الكتن 

المستعملة أو الموقوفة على طلبة العلم. 
- إذا شبت تلقف العين الموقوفة بتعد+:ضمنها ويشكري بالقيمة مثلها؛ والذي 

يتولى الشراء هو الحاكم وبذلك يستمر غرض الواقف 2# استمرار 

وول 

وتهن الققياء آن التاظر الو انكر الوكقو ودغي اتدملكه موصيو خاضيا له 
ويخرج من يده لصيرورته خاتناً بالإنكار. فإن كان الواقف حياً فهو خصمه أ 
إخراجه من يده؛ إلا فيطالب أهل الوقف. ويقيم القاضي ناظرا آخر. ويضمن 
الناظر المغتصب ما نقص من الأرض ويبني ما تهدم من الدار بعد إنكاره 
لوي 

وإذا باع الناظر الوقف لمصلحة نفسه؛ أو أحد أقرباته جاز للقاضي 
عزله. يقول الإمام ابن قدامة: (متى لم يمكن حفظه منه أزيلت ولايته)!”8). 


المسألة الثالثة: عمارة وإصلاح الوقف11*) 


على الناظر متابعة المنكسر والمائل من العين الموقوئة وإصلاحهما. قمن 
أهم واجباته القيام بعمارة العين وإصلاح ما يطرأ عليها من تلف وخراب لآن 
الإهمال ‏ ذلك يؤديى إلى فوات الانتفاع من الوقف حوكا فإن ذاد الخراب 
قات الانتفاع منه كلياً. 


زا" انوك السكموء شرع النياييه ات اما 
(47) الطرابلسي/الإسعاف في أحكام الأوقاف: ص0؟1١.‏ 
(490) المغنى: 555/6 000 

(44) " البهوي/رشرح متتهى الإرادات: 405/9 
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وكذا أفقق الفههاء على امن لواحب قن الفاظطن فقديه همازة الوقت 


تؤدي إلى دوام الانتفاع به وعدم تفويت منافعهل"”). 


فإذا اجتمعت عند الناظر غلة الوقف وكان الموقوف عليهم محتاجين إليها 
والعين الموقوفة تحتاج إلى إصلاح وعمارة؛ ولا يمكن تأجيل ذلك إلى الغلة 
الثانية لما يترتب عليه من ضرر بالعين الموقوفة فإن الناظر يصرف الغلة إلى 
العمارة والإصلاح: فإن زاد شيء من الغلة فإنه يدفعه إلى جهة البر الموقوف 
0000 

فإن استطاع الجمع بين عمارة ما هدم أو انكسر وبين مصالح الموقوف 
عليهم بأي وجه فهو الأولى!'"). 

فلو امتنع الناظر عن العمارة وإصلاح الوقفء وكان للوقف غلة فإن 
القاضي يجبره على ذلك؛ وإلا أخرجه من النظر على الوقف ولو كان الناظر 
الزاضف نحي ا 

وهذا الحكم يحمل القضاة مسؤولية الحفاظ على الأوقاف. ونزع 
النظارة ممن ليس أهلا لهاء ولو قامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المحاكم 3 
حصر عدد النظار الذين لا يقومون بواجبهم 2 عمارة إصلاح وترميم 
الأوقاف التي تحت أيديهم لكان وضع الكثير من أوقاف المسلمين أفضل بكثير 
مما هو عليه اليوم. 

وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى العديد من الأحكام التي يجد فيها 
الباحث حرصهم على استمرار رسالة الوقف أزمنة عديدة. كقولهم: البداية 
بعمارة الوقف تكون من الغلة وإن لم يشترطها الواقف لأن هناك ما يدل عليها 


(85) أبو غدة/الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف ص”7؟١.‏ 
(40) فتاوى قاضيخان: .5١1١/5”‏ 

.غ؛١ا//5 البهوتي/شرح منتهى الإرادات:‎ )9١( 

(؟9) الطرابلسي/الإسعاف في أحكام الوقف ص 60. 
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قن قضين الوافسى وه رصيول الذزاب إلية مستيرا داكن والا كن ذلك إلا 
بالصرف من الغلة على الإصلاح والعمارة( ''2. وأن القاضي يجبر الناظر على 
عمارة الوقف فإن لم يفعل أخرج العين الموقوفة من يدا *"). 

ولو كانت الدار الموقوفة للغزاة أو المرابطين أو الحجاج أو غيرهم.: أو 
امتنع أحد الموقوف عليهم من الترميم والإصلاح ولا توجد غلة للعين الموقوفة 
فإن للناظر أن يخرجهم ويؤجر نصيبهم مدة يحصل منها قدر ما يكفيه لدفع 
قيمة إصلاح وترميم الوقف/""). 

جا مضي اللناكلر اقفر احى مساك الوظت كلاف و نهد إظر اكبيد 
أفيقا السناصنة هما كه و سيو 

وجميع هذه الأحكام نص عليها الفقهاء حرصاً وضماناً لاستمرار منفعة 
العين الموقرفة وابيكدانتها, 
المسألة الرابعة: إجارة الوقف1"2١)‏ 

من وظائف الناظر السعي لإجارة العين الموقوفة. بأفضل أجرة: وبها 
تتحقق الواردات التي نممرطي] القاظار اهديا عدو الرافق وكترطهه وبهنا ضوع 
عمارة الوقف وصيانته فيستديم نفعهل""). 


ويجب على الناظر مراعاة الأمور التالية 2 الإجارة: 


١‏ - لا يجوز له إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل. إلا إذا كان لا يرغب أحد 
2 استتجاره إلا بأقل من أجرة مثله وتعرف أجرة مثله من أهل 


(97) المرجع السابق: ص١؟١.‏ 

(94) الجصاص,/أحكام الأوقاف: ص7 .7١‏ 

(90) الزيلعي/تبيين الحقائق: ؟/7117؟. 

(957) ابن عثيمين/المنتقى من فرائد الفوائد: ص" ؛ . 

(917) النووي/منهاج الطالبين: 594/7؛ البهوتي/,شرح منتهى الإرادات: .4١6/57‏ 
(5) أبو غدة/الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف: ص؟؟١.‏ 
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#ات يجوز له إحادة الوق اقل من الجر مظلة: إنذاكام التعضيان ول 
7 - لامجو له إجارة القت لرويضر به كيدم مذاره: أو إفلاف مراف ! اا 
ح إذا شرط الواقف أن ل ماهر التاظروظمةه أكثر مو سقة: والناسن له 
يرغبون استتجاره سنة, أو كان 4 الزيادة نفع للفقراء فهنا يرفع الناظر 
للقاضيء وللقاضي مخالفة شرط الواقف 2# الإجارة دون الناظرل' ' '). 
ه - إذا شرط الواقف فقال: لا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء 
كان للناظر أن يؤجرها أكثر من سنة ولا يحتاج إلى القاضي("' '2. 
المسألة الخامسة: زراعة أرض الوقف2١٠)‏ 
حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزراعة ورغب فيها: فعن جابر 
كي اللسعه اله كال كال رسول الله على :الله عليه روييام: ؛ (ما من مسلم 
اسيم كله فهو لصيو قف روما أكلت الطير فهو له صضدقة. ولا يزرة.لك "1 أحد 
إلا كان له صدقة....)/*' ') وتتبع الإمام السيوطي أنواع الصدقات الجارية 
إذا مات ابن آدمّ ليسئّ يجري عليه من فعال غيرعشر 
علومٌ بثهاودعاءًٌ نجل وَغرسُ نخل والصدقاتُ تجريا''") 


(99) ابن نجيم/الأشباه والنظائر: ص0؟77. 

)٠٠١(‏ مثال ذلك لو كان يلحق بالعين الموقوفة حوض ماء للسبيل يشرب منه الناسء ويتطهرون, 
فمنعهم المستأجر كان على الناظر منعه؛ أو فسخ إجارته. انظر: ابن تيمية/الفتاوى: .79/5١‏ 

)٠١1(‏ ابن نجيم/الأشباه والنظائر: ص0؟77. 

.5701١/؟ فتاوى قاضيخان:‎ )٠١( 

.594/4 البهوتي/شرح منتهى الإرادات: 510/7. البهوتي/كشاف القناع:‎ )٠١( 

)٠١4(‏ ولا يزرؤه: يقال: رزأته؛ أرزؤه وأصله النقصء والمعنى لا ينقصه ويأخذ منه. انظر ابن الآثير/ 
النهاية: 118/7,: باب الراء مع الزاي. 

.)١5057( أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب فضل الغرس والزرع؛‎ )٠١0( 


)0١5(‏ ثم قال: 
وراقةٌ فِ ورباطٌ ثفرٍ وحفرالبكرأوإجراءٌ نهر 
وبيت للفريبٍ بن ياوي إليهأوبناً محل ذكر 


انظر: الآناديابعون المعيود: //90/. 
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ولقد نص الفقهاء على أن الناظر عليه استغلال الأراضى الموقوفة 
بزراعتها بأنواع المزروعات المختلفة. مع مراعاة مصلحة الوقف والموقوف 

عليهم. 

أما أساليب زراعتها فمتعددة منها: 

١‏ - أن يقوم الناظر بإجارة الأرض إذا كانت أرضاً زراعية لمن يرغب أذ 
زراعتهاء وله أن يبين للمستأجر ما يحق له زراعتها من أنواع المحاصيل 
التى هى أفضل للأرض الموقوفة, كما أن له أن يخيره بزراعة ما بدا له 
منها. 

؟ - أن يدفع الآرض لمزارع يقوم بزراعتها على أن يقسم الحاصل بينهما 
بالحخصصن اللثقق غليها بق العقد: 

؟ - أن يدفع أشجار الوقف مساقاة!" ' '' لعامل يتعهدها بالسقاية والإصلاح 
على أن تكون الثمرة بينهما بحسب الحصص المتفق عليها 2 عقد 
المساقاة. 
الوقف والموقوف عليهم 4 ذلك(" '2. 


ه - إذا كان كك العين الموقوفة المؤجرة أرضاً تصلح للزراعة ولو يسيرةل؟*') 
فيقوم الناظر بغرس النخل بها على أن يتولى المستأجر مساقاتهاء 
ويقسم الحاصل بينهماء أو حسب ما يتفقان عليه. 


)٠١(‏ المساقاة: بضم الميم من سقى الزرع إذا صب عليه الماء. وهي: أن يدفع الرجل شجره إلى 
آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه. بجزء معلوم له من ثمره. انظر: قلعجي/معجم 
لغة الفقهاء: ص50 . مادة (المساقاة). 

. ١77 الخصاف,/أحكام الأوقاف: ص207: الطرابلسي/الإسعاف: ص 19, أبو غدة/الأحكام الفقهية:‎ )٠١( 

)٠١(‏ لا يختلف اثنان في أن الواقف له قصد من الزراعة وإن لم يشترطهاء فنفع غرس النخل نص 
السيوطي كما تقدم على أنه يدخل في أنواع الوقف. ولا تخفى منافعه. فلو بقي في العين 
الموقوفة ما يمكن فيه غرس ولو نخلة واحدة فغرسها الناظر لكان له وللواقف خير في غرسها. 
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5 - لو خشي الناظر هلاك النخل أو الشجر الذي 4# الأرض فيشتري 
جديداً فيغرسه فيها لتلا يفنى شجرهاء وليخلف بعضها بعضا”''). 


المسأئة السادسة: المخاصمة 2 الوقف!١١١)‏ 


من أبرز واجبات الناظر حماية الوقف من الغصب» فلو وضع رجل يده 
غلى الوقف أو ادعن رقبة الوقف كان الناظر خصضمة عند الشاكس : فان مات 
التاطر فاهل الوكف خصماء نوا" 


ولقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسسلم عن ظهور الخيانة. وضياع 
الأمانة بعد القرنين الأولين. 


فعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم,: ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم 
يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون؛ ويظهر 
فيهم السمن)'''". و حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله ب أمة قبليء إلا كان له من 
أمته حواريون9”*'") 
من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون؛ ويفعلون ما لا يؤّمرونء. قفمن جاهدهم 
بيده فهو مؤمنء: ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء: ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)!*' '2. 


وأصحاب يأخذون بسنته: ويقتدون بأمره, ثم إنها تخلف 


)٠١(‏ الطرابلس/الإسعاف: ص0. 

.110/7 البهوتي/شرح منتهى الإرادات:‎ )١١١( 

(؟11) الخصاف/أحكام الوقف: ص0؟7. 

.1537/4 ,)؟5١5؟( أخرجه مسلم., انظر: صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة: رقم‎ )١١7( 

)١١4(‏ الحواريون: اختلف فيهم قال الأزهري وغيره: هم خلصان الأنبياء وأصفياؤهم: والخلصان 
الذين نقوا من كل عيبء وقال غيرهم: هم أنصارهمء وقيل المجاهدونء وقيل: الذين 
يصلحون للخلافة بعدهم. انظر النووي/شرح صحيح مسلم: "/78. 

(11) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء المرجع السابق: 7/ا7. 
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و2 هذا بشارة لناظر الوقف 4 جهاده لأ غاصب للعين الموقوفة 
لاسترجاعها من يده؛ وعلى قدر قوة الناظر 2 دفع المغتصيين والمعتدين 
أجر جهاده. 

ومن مستلزمات هذه الوظيفة المحاقظة التامة على أصول صكوك الوقف 
وإبعادها عن الأيدي العابثة. وعدم إيداعها عند غير الأمناء وكذلك جميع 
الخرائط والأوراق الموثئقة لوقفية العين. 
الاعتداء على الأوقاف الإسلامية إلى صنفين: 

الأول: الاعتداء من المسلمين أنفسهم. 

الثانى: الاعتداء من أعداء المسلمين, ويخاصة السو 
تحصل مجاوزات من المستأجر أو الزارع أو من يقوم على العمارة أو الصيانة 
فيطاليهم بحقوق الوقف كاملة. وله أن يقيم الدعوى لإثبات حق أو دفع ضرر 

5 3 3 .0 “له 55 57 

باعتباره الممثل الشرعي والوكيل للوقف ولحقوق الموقف عليهه!"' '). 

ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء والتي ينبغي للناظر أن يطالب بها: 
١‏ - الغاصب إذا بنى # العين الموقوفة أو حفر نهراً أو بثراً فإنه لا يرجع 

بشيء من ذلك. 


؟ - الغاصب إذا قلع بناء أو هدمه فإنه يضمن قيمة النقصان. 


(117) الضحيان/الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري: ص؛60١.‏ 
)١١1٠7(‏ ابن نجيم/الأشباه والنظائر: ص198١.‏ أبو غدة/الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية للوقف: 
ص0١؟١.‏ 
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_-- الغاصب إذا تيدم من الوكم كيم يعد إنكاره وقفيتها فإنه يضمن ويبني 
ما تهدم منها وإن كان ميتاً يضمنه الورثة(“5). 
- يدفع الناظر أجور المحامين ووكلاء الدعوى ونحوهم من مال الوفف إن 
كاوظ #القريلبا لضاعة اووضا افر 111 
المسألة الرابعة: تحصيل ريع الوقف!'١١)‏ 
الريع: الغلة مصدر راع يريع والريع أنخياً النماء والزيادة. 
وريع الأرض: نماؤها من محاصيلها الزراعية أو أجرتها. 
تحصيل ريع الوقف من الوظائف الهامة للناظر وينبغي له اتباع توجيه 
الفقهاء 2 فضايا مهمة منها: 
١‏ - عند التحصيل إذا علم أن المستأجر قد أضر بالوقف فيلزمه بالضمان 
ويمتنع عن الاستمرار # الإجارة لول" '). 
؟ - للناظر رفع ما يحتاج إليه من رزق للأجراء والعمال والوكلاء من رأس 
العلا ار 
" - إذا تساهل الناظر 3 تحصيل الغلة فأخن من المستأجر أقل من أجرة 
المثل فإنه يضمن ما نقصء لأنه تصرف 4# مال غيره وهم الجهة 


الموقوف عليهه!"" '). 
- إذا سكن شخص 4 العين الموقوفة بدون أن يتفق مع الناظر على الأجرة 
حصل منه أجرة المثل. 


(114) الطرابلسي/الإسعاف: ص50. 

(115) أبو غدة/الأحكام الفقهية: ص0؟١.‏ 
١ 05‏ التووي/منهاج الطالبين» ؟/044, 
(111) ابن تيمية/الفتاوى: .15/91١‏ 

(9؟1) السرخسي/الميسوط: .45/١١‏ 

(17) - البموي/شرح متتهى الإزاداشة 21/6 
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إذا سكن العين الموقوفة غصباً بدون علم الناظر الزمه بأجرة المثل. 


إذا أجر الناظر الوقف على جهة معينة إجارة صحيحة ثم تغيرت 
الأحوال وطرأت أسباب توجب الزيادة كتحسن موقع الدار لقيام سوق 
بجانبهاء أو مدرسه أو مستشفى فللناظر المطالبة بالزيادة 3 الأجرة أو 
الظالية سظطلاق المشن لكاجيرها كن موين" ١‏ ولمن هناك خلاف 
شرعي ولا عقلي # أن الناظر يبحث عن الأصلح للوقفء وهذه الزيادة 
العارضة إذا قبلها ورضي بدفعها المستأجر الآول كان أولى من غيره قلا 
يسوغ فسخ عقده. بل تؤجر له بالزيادة المذكورة؛ وإن لم يوافق تؤجر منه 
بالزيادة المذكورة إلى تمام مدته؛ ثم يؤجرها الناظر لمن أرادل*"'2. 


إذا أجر الناظر الوقف إجارة صحيحة وظهر مستأجر آخر يزيد 2 
الأجرة فالأوجه أن للناظر الحق 4 فسخ الإجارة الأولى لأنها خلاف 
مصلحة الوقف بشرط أن تكون الزيادة معتبرة لأن على الناظر فعل 
الأصلح فالأصل' ''2. لم أقف على خلاف بين العلماء 4 ذلك. 

إذا أمسك المستاجر العين الموقوفة سنين بغبن فاحش أقل من أجرة 
المثل فلا يسكت عنه الناظر ويرفع إلى القاضي لتحصيل الأجرة عن 
الببنين لكي 


ويترجح أن على الناظر تقديم حساب سنوي يبين فيه كل ما جمعه من 


ريع الوقفء وما أنفقه من أموال؛ وجهة التحصيل والإنفاق بياناً مفصلاً لا 
فرق 4 ذلك بين ناظر أمين وغير أمينء لآن معيار الآمانة غير منضبط. وأن 


يكورن كل بالك سوكقا بالكفاية و انظ ايف اكقيدة على الواوة واللتصيرف 


)١١4( 


(171) الشربيني/مغني المحتاج: 90/7؟. 
(175) ابن عابدين/حاشية رد المحتار: 100/4. 


)١31( 


)١717(‏ ابن نجيم/الأشباه والنظائر: ص8؟7؟. 
)١1١8(‏ د. صالح السعد/الوقف في الإسلام ودوره في تنمية المجتمع: ص 5ه 
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ناظر الوقف في الفقه الإسلامى 


المسألة الثامنة: تقسيم الغلة7؟"١)‏ 


يحتاج الناظر قبل تقسيم غلة الوقف اتباع توجيهات مهمة ذكرها 


الفقهاء: 
١‏ - معرفة شرط الواقف © التقسيم معرفة فقهية دقيقة/' ''2. وألفاظ 
و 5006 5 ا 5 . 5 5 
الواقفين تبنى على عرقهم!' ''2. فيعرف من ذوي الرحم؟ ويقصد بهم 


كل قرابة من جهة الآباء والأمهات. وأن 0 هم العشيرة وأن اليتيم 
من فقد أباه وأن يتمه ينقطع بالبلوغ والرشدا '''), وأن الأيم من النساء 
من لا زوج لها بكرا كانت ل أو أرملة؛ والآيم من الرجال من لا 
امرأة له تزوج من قبل أو لم يتزوجا"""2. 
ويد للناطومن مفركة هل التشديم على الترنيب | بحيلا يند جيل 4١‏ 


لأولاده. ثم من بعدهم لأولاد الأولاد, أو أن النقسيم حششرياً يشكرا ك فيه الأولاد 
مع أولاد الأولاد فتقسم الغلة على الجميع. 


؟ - 


ديم 


)175( 
0) 


)131( 
)٠3١؟(‎ 
)39( 
(:؟1)‎ 
)1١0( 


ويجب على الناظر رعاية الزمن الذي حدده الواقف لتقسيم الغلة/؛ ''). 
إذا جهل الناظر شرط الواقف # الترتيب بين أرباب الوقف, أو جهلت 
المقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل؟ قسم الناظر 
الغلة بينهم بالسوية؛ لأن للجميع الحق 4# الوقف ولكنه حق مجهول فلا 
يقسم على البعض دون الآخرين فليس لأحد منهم أولويةل*"'). 


المطيعي/المجموع: 1١/؟7”75.‏ 

يقول د. محمد نبيل غنايم في بحثه المعنون (شروط الوقف في الإسلام): (الحقيقة أن 
الفقهاء يتجهون إلى اعتبار شروط الواقف مادامت هذه الشروط لا تضر بحقيقة الوقف لأن 
المسلمين عند شروطهم أما إذا ضرت فلا عبرة لها). انظر مؤتمر الأوقاف الأول/الوقتف 
مفهومه وفضله وأنواعه. .515/١‏ جامعة آم القرى ؟87١.‏ 

ابن نجيم/الآشباه والنظائر: ص ؟١.‏ 

ابن العربي/أحكام القرآن: ١/5107؟.‏ 

المرداوي/الإنصاف :.50/٠‏ قلعجي/معجم لغة الفقهاء ص15. 

النووي/المجموع: 51١/14؟7.‏ 

الشربيني/مغني المحتاج: "/5960. 
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المسألة التاسعة: تنمية الوقف 
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إذا احضل للتاظلوكيية كتمان ما اثلش من الفين الكورفوطكة كلة يقنمه 
بين مستحقي الوقف لأنهم ليس لهم حق # ذلك إنما حقهم 2# المنافع 
ومنها الغلة ل" من العين, ويصرف الناظر الضمان على عمارة وإصلاح 
التالف0"10), 


ليس للناظر الحق 4# تأخير تقسيم الغلة على وجه المماطلة» وبدون 
مفصلحة 3 التاجيل فيعجل ولا يؤخر ما فق الكتاخير من الآشات وذ 
السجهرا شن الشرنة وتتحصيل مقصضود و0 

إذا جعل الواقف للناظر الحق 2# تقسيم الغلة بزيادة أو نقصان: وأن له 
الرأي كك التوزيع على الفقراءء أو القرابة جاز للناظر التقسيم حسب 
الحاجة والتي تختلف باختلاف الأوقات والأمكنة. وحسب ما تقتضيه 
املع الشى سوو 1 


)9( 


مخ :وظائف» التاظر العمل على ضمية الوقف: والاحتهاد. ‏ ف ذلك 


واستعلؤله لويادة نقمه تكو الققياء, ضور الذلك هنما 


- ١ 


[اللسنة 


[فضنة 
)3١8(‏ 
(5؟1) 


0:0 


لو كانت العين الموقوفة أرضاً زراعية ثم توسع العمران حتى اتصل 
بالآأرض الموفوفة ورغب الناس استكجارها وأصبحت غلة الإيجار فوق 
غلة الزرع والنخلء كان للناظر أن يبني (# الأرض الموقوفة بيوتاً 
ويؤجرها لأن الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء!”*"). 


الزيلعى/تبيين الحقائق: /578. 
السرخسى/المبسوط: 59/١١‏ 58. 
المرجع السابق: .41/1١‏ 

التقرقض تروص التريها طن 1 
الأوزجندي/فتاوى قضيخان: ؟/١٠5.‏ 
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8ت إذا كان تحسين الدهان وضضصوة يؤيد .3 القلة كعلية قمله وكذلك ظمل كل 
1 
ورسوله(”* '). 
اود ك للناظر أن يشتري حانوتاً أو مستغلا آخر من غلة الوقف وأن يبحث عن 
الأنفع للمستحقين من الفقراء وغيرهه!”* ). 
للتاكلر الاقتراطن بعلن أن مسد فين القلق رؤوله | قرا الوققه أفينا 
كملضة!'*أكووله الأسعدانة وكويلة ذم اتعاح ** أل إذا فاق تلوقف 
غلة؛ ولو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين من حقوقهم 2# الغلة** '). 


(بل النظر إنما هو لما فيه مصلحة). (فالمنظور إليه المصلحة وعدمها!'*'". 


المسألة العاشرة: أداء ديون الوقف 

إذا كان للوقف غلة:. وإيرادات متحصلة فيكون أداء الديون منها وكذلك 
صرف أجور العمال7”* ' أما إذا لم يكن للوقف غلة فلا يجوز لناظر الوقف أن 
يستدين علئ الوفف, إلا إذا أمره الوافف, وإذا لم يأمره فلابد من الحصول 


على إذن من القاضىء والقاضى لا يأذن إلا إذا وجدت ضرورة تستدعى ذلك 
ومنها: 


© إذا لم يجد الناظر من يستأجر الوقف لمدة طويلة. 


(141) ابن تيمية/الفتاوى: 31/51١‏ 34. 

.58- الطرابلسي/الإسعاف: صةه‎ )١47( 

. ابن عثيمين/المنتقى من فرائد الفوائد: ص45‎ )١45( 
.77/10 المرداوي/الإنصاف:‎ )144( 

.7”١ص أبو عبيد/موجز أحكام الوقف:‎ )١440( 

(153) انظر: حاشية رد المحتار: 408/4. 

.١؟0ص أبو غدة/الأحكام الفقهية‎ )١47( 
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للهدم والإعادة. 


ه لو كانت عين الوقف أرضاً زراعية؛ وكان الناظر هو الذي يتولى زراعتها 
وليس لديه غلة لنفقات الزراعة من بدر ونحوه. 


0 إذا كان على الوفقف ضريبة أو خراج. 


« إذا لم تتوفر الآجور لمن يقيم الشعائر # المسجد من مؤذن؛ وإمام ونحوهما 
وخيف من تعطيل الشعائر. 


إذا احتاج الوقف إنارة وسجاجيد وماء وغير ذلك من الأمور الضرورية دون 
الأشنياء. الكمالية: كفن .مثل. هذه السالاك. واذن, القاكي للناظر. أن 
13 
فإذا ومو تلك الصدرورة واسشوان اتناك هي عليه ذف كاقة الديوة 
مخصلها من سندقاك إن ابسصطاء.وسحل إن كان ,ماله الموقر م هليه يكرى 
باللغيار ين التنسةتفان لوقف ار بيمة ومبرف لديا قله لاله هوا لطت مه 
والغنم بالغرم. ويحتمل وجوبها 2 بيت المالل”* '). 


الزقوفة من اجورة وارؤاق العمال الذين يقوهون على الوضنبوما بعتاع إلبه 
الوفف من كهرباء, وماءع وبدر الزراعة, وغير ذلك من المؤن التي تسدد من 
١65 5‏ 

ذاضن الفرو ل 


)١58(‏ الطرابلسي/الإسعاف: ص“07: ابن نجيم/الأشباه والنظائر: ص؛؟؟: الشربيني/مغني المحتاج: 
ا 

)١55(‏ الزيلعي/تبيين الحقائق: ؟/217""؟:, الشربيني/مغني المحتاج: ”5500/7”؛ البهوتي/شرح منتهى 
الإرادات: ؟/7١4:‏ ابن قدامة/المغنى: ///؟7. 

)٠٠١(‏ السرخسي/المبسوط: .15/١١‏ ا 
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المسألة الحادية عشرة: إبدال الوقف أو بيعه عند الحاجة 
إذا تعطلت منافع العين الموقوفة بالكلية, كدار تهدمت أو أرض خربت 
٠. 3 77‏ 3 هه 3 3 
وعادت مواتال"*'' ولم يتمكن الناظر من عمارتها فيجوز بيعهال”*'. 


وكذلك إذا خيف تعطل نفع العين الموقوفة قريباً أو غلب على ظن الناظر 
ذلك بحيث أشرفت العين الموقوفة على كسر أو هدم وأنه إذا أخر بيعها فلن 
ينتفع بها فيجوز بيعها(”*'"2. أي عند التلف وعند خوف التلف أو الفساد 
والنقص وهنا يباع الوقف ويرد ثمنه 4# مثله. واختلف الفقهاء 2# هذا 


ال ا 


ونص بعض الفقهاء على وجوب البيع بمثله عند وجود الحاجةء وبلا 

١ . 35 5 . 5 -‏ ِ 5 -20017 
حاجة يجوز بخير منه لظهور المصلحة/**'2. وفيمن يتولى البيع ورد لهم ثلاثة 
أقوال: 


١‏ - يليه الناظر. 
" - يليه الموفوف عليه. 
" - يليه الحاكم. 


والراجح أن الذي يتولى إنفاذ البيع أو الاستبدال هو الحاكم فله الولاية 
العامة وسلطة الاشراف هلى إدارة اثوقت ومحابيبة النظار غند ورود شكوئ 


أو تظلم منهم وعزلهم عند الخيانة أو التفريط © الواجبات!'*). 


)١5١1(‏ الموات: الفتح ما لا روح فيهء والأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. انظر: الرازي/ 
مختار الصحاح ص155: مادة موت. 

(؟١١)‏ البهوتي/الروض المربع: ص١5؟.‏ 

(؟16) المرداوي/الإنصاف: 7غ .٠١‏ 

.١90ص السدلان/أحكام الوقف والوصية:‎ )١104( 

(165) المرداوي/الإنصاف: 7/؛ .٠١‏ 

(151) الأوزجندي/فتاوى قاضيخان: ؟/١١"؛‏ ابن قدامة/المغني: //1؟7. 
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و4 تولية الحاكم إبدال الوقف أو بيعه مصالح عديدة حيث يمنع غالباً 
من وقوع مجاملة أو تساهل 4 سعر الوقف كما يمنع من الغش أو الغبن للرهبة 
من الحاكم. 
تلك الذار ولق ته زتهها 10/2/1055 ؟) للهجرة. وتعطلت منافعها ولم تعد 
صالحة للسكنى فعرضها الناظر للبيع؛ وتقدم للشراء 2 ١1١5/75/51‏ للهجرة 
ورفع الآمر للقاضي فطلب من لجنة العقار الإفادة إن كان شك بيعها بالمبلغ 
المشار إليه مصلحة لجهة الوفف و # هذا الوقفت تقدم للشراء آخر بمبلغ 
خمسة ملايين, فآذن القاضي للناظر ببيعها ورهو ولك لييكة الكميين فتقدم 
يول لكر ركب جه االشيرام ميلع بنذ اد عون رشتين | لغاد ورف الأمر ثانية 
إلى هيئّة التمييز ويعد رجوع المعاملة الخاصة بإذن البيع, تقدم للمزايدة 
رجلان فوصل المبلغ إلى ستة ملايين وخمسماثة وعشرة ريالات فرفع القاضي 
أيضاً إلى هيئّة التميز للتدقيق 2# المعاملة فطليت الهيئّة الراغب 2# الشراء 
الأول هل يرغب 32 المزايدة وجرت المزايدة حتى استقر السوم على الأخير 
بمبلغ وقدره سبعة ملايين ومائتان وستون ألف ريالء فأآذن القاضي ببيع 
الوفف المذكور 2 ١/ء/١٠ء١‏ للهجرة. 

والمتأمل 2 هذه القضية يدرك أهمية متابعة القاضى لمراحل بيع الوقف 
وأثر ذلك على البيع بسعر جيد وأهمية متابعة لجنة العقار المختصة, وإقرار 
هيئة التميز للبيع حيث بدا البيع 4 العين بأربعة ملايين وخمسمائة ألف وانتهى 
بيعه خمسة ملايين ومائتين,» وقام الناظر - كما علمت - باستبدال الدار القديمة 
والتي تعطلت منافعها وتوقف ريعها بعمارتين حديثتين قارب دخلهما خمسماثة 
ألف ريال. مما جدد جريان الوقف واستمرار رسالته. واستفاد المشتري للعين 
القديمة من موقعها القريب من الحرم وأظنه بنى فيها فندقاً كبيرال”” '). 


)1١6017(‏ سجل صك البيع برقم 1 ١١/٠‏ بتوقيع فضيلة الشيخ سليمان بن محمد آل مهنا رئيس 
المحاكم الشرعية بمكة المكرمة جزاه الله خيراً. 
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وظائف 


ناظر الوقف في الفقه الإسلامى 


ووضع الفقهاء شروطاً للاستبدال أهمها: 
أن يخرج الوقف عن الانتفاع بول** '2. 

أن لا يكون للوقف غلة يمكن أن يعمر بها. 

ألا يكون البيع بغين فاحش. 

أن يكون المستبدل قاضياً نزيهاً لئلا يؤدي الاستبدال إلى إبطال أوقاف 
المسلمين كما هو الغالب 3 الزمن الأخير. 

أن يستبدل به عقاراً لا دراهم أو دنانير لثلا يأكلها النظارء فيسلم 
القاضي القيمة بعد وجود البديل المناسب("*'2. 


المسألة الثانية عشرة: عدم التصرف يالوقف بما يعرضه للتلف 


حفظاً للوقف من الضياع؛ ودرأ للناظر عن الشبهة والريبة. 


ظ 1/0 


وأهم تلك المعاملات: 

إعارته. 

تأجيره لمن لا تقبل شهادة الناظر لهه!'' '). 
كاحيوة الوقف لتفنة: 


زراعة أرض الوقف لنفسه. 


الأوزجندي فتاوى قاضيخان: .5١١/5‏ 

يجب أن يكون البيع أو الاستبدال مقيداً بالمصلحة المؤكدة: أو الحاجة الملحة؛ ويثبت ذلك 
ثبوتاً لا يدع مجالا للشك والتلاعب والعبث بأموال الوقف. انظر: د. صالح السعد/الوقف في 
الإسلام ودوره في تنمية المجتمع: ص”07. 

الذين لا تقبل شهادته لهم: عمودي النسب وهم الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلواء ولا تقبل 
شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ ولا تقبل شهادة من عرف بعصبية وإفراط حمية.. انظر: 
البهوتي/الروض المربع: ص7170. 
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1 - الامتناع عن إعارة الكتب الموقوفة. ونحوها وي ذلك تعطيل لمصلحة 
الوقف0()., 


فلو خالف الناظر ورهن الوقف وسكن المرتهن. ضمن الناظر أجرة المثل. 
ولو أعار الناظر المستغالات الموفوفة أو الدارء وتصرف بها المستعير مدة 
فالمستعير 4 حكم الفاصب فيلزمه للوقف أجرة المثل/"' '2. 

ونين اأخوال النادن كتهو يهني الفلجاء إلى ال يشير كول الى طالطل إلا 


117 
سنة( . 


ولو تساهل الناظر فأجر لمن لا تقبل شهادته لهم أو لغيرهم فاخن أقل 
من أجرة الوقف, أي أجره بأنقص من أجرة مثله فيصح عقد الإجارة ويضمن 
القاغلو لش 250 

وهذه المعامللات وأمثالها يحتاج الناظر لدراستها وتفصيلاتها +2 كتابى 
البيع؛ والوصايا. 
المسألة الثالثة عشرة: تقرير الوظائف التي يحتاج إليها الوقف 

يقوم الناظر بتتنصيب من يحتاج إليهم الوقف فيضع أ الوظيفة القوي 
4 علمه الأمين # دينه. وتختلف الوظائف باختلاف نوع الوقف فلو كان ناظراً 

1١1 5 5 55 لواعه‎ 35 . 

على مسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيره!" '2. 
ويختار أفضل من يجد من المعلمين إن كان الوقف مدرسة: وأكفاً من يجد من 


(111) البابرتي/شرح العناية على الهداية: ١1١/7‏ - 547. البهوتي/شرح منتهى الإرادات: "/4157. 
)١77(‏ أبو غدة/الأحكام الفقهية والأسس المحاسبية: ص١؟١.‏ 

.”4١ص أحمد إبراهيم بك/المعاملات الشرعية المالية:‎ )١7*( 

.215/5 البهوتي/شرح منتهى الإرادات:‎ )١114( 

(110) البهوتي/كشاف القناع: 715/4. 


1 


اءَْ_ن©ظإمرحؤذر'ضيعكب+_+٠وبمئ‏ هسه ) ههه سه 
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وكنا يجو لها التفويضن ف إمفاد يعضن تشؤون الوضف إلى غيرى وإغامته 
مقام نفسه فله أن ينصب جابياً للغلة» أو حافظاأً أو حارساً. 

ويجب عليه أن يضع الشخص المناسب # مكانه المناسب ولا يمتنع من 
تنصيب المؤهل ويقدم عليه غيره لمصلحة نفسه فإن امتنع عن ذلك نصب 
الحاكم الذي هو أصلح لخدمة الوقف'' ). 

وكذلك يجوز للناظر أن يوكل من يقوم مقامه 4 التصرفات التي يملكها 
كلها أو بعضها لو تعرض لعارض من مرض أو نحوه. وله أن يعزل وكيله 
ويستبدل به غيره وأن يجعل له من أجرته أجراً على عمله . وينعزل ذلك الوكيل 
بعزل الناظرء أو بخروجه عن الأهلية/"' '". 

وهذا آخر ما وصلت إليه من وصف غير موسع لوظائف الناظر أسأل 
الله الكريم أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم وأن يتجاوز بفضله ومنته عن 
الخطأ وعن الزلل إنه سميع مجيب. 

واتحمد لله رب العالمين والضلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 


(117) المرجع السابق: 755/4؟. 
(177) أحمد إبراهيم بك/المعاملات الشرعية والمالية: ص5”1”. 
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الخاتمك: 

وظيفة النظارة أمانة, والأمانة يجب أن تؤدى كاملة على الوجه الذدى 

وأهم ما يبدا به الناظر هو تعلم ما ورد من وصف لوظيفته 4 كتب 
التقياي والقاء القن قدي تحف وظيفقم #فالجيل .ف إدازة مصاله الرفت 
يعرضه للتلف أو الخسارة. 
نص الشارع # وجوب العمل به. 

بق حال فموضن صمو لوقك اخلل تسمال رضن القاكر كته يكيينيا: 
وإذا ثبت عليه أنه باع الوقف لمصلحته فيعزله القاضي. 

كما ذكر الفقهاء أن زراعة أرض الوقف وإن كانت يسيرة هى أحد 
الوظائف الى رفي للفاظر القياء يها وان له وتدم ايها الواكف حيت وردت 
النصوص الثابتة التى ترغب 2 ذلك. 

ويجب على ناظر الوقف عدم السكوت عن غصب الوقف أو التعدي عليه 
بأي صورة:؛ بل يجاهد 4 الخصومة فيقيم الدعاوى لدفع الضرر, ويدفع أجور 

ومن وظائفه الهامة العمل على تنمية الوفف ومراعاة المصلحة والحاجة. 
يكون ذلك إلا بعد أن يخرج الوقفف عن الانتفاع به. 

وعلى كل ناظر صون الوقف عن الرهن والإعارة: والتأجير أو الاستغلال 
لنفسه. أو لمن لا تقبل شهادته لهم. وعلى الناظر تنصيب الأكمل أهلية ةك 
الوظائف التي يحتاج إليها الوقف. فيحسن تقديم الأكفاً من الآئمة. ومن 
الأطباء. والمعلمين بحسب العين الموفوئة ماحد أو مستشفى» أو مدرسة. 
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وأهم التوصيات التي يمكن الخروج بها مما تقدم ما يلي: 


١‏ - حبذا لو تقوم وزارات الأوقاف بالتعاون مع الجامعات 4# إقامة دورات 


علمية تدريبية لكافة النظار ثم تشكيل لجان تقييم لهم ومعرفة أوجه 
القصور التي يشترك فيها أكثرهم. أو التي يعاني منها القلة. 

حبذا لو تضافرت الجهود بين عدة جهات لها علاقة بالأوقاف - لاسيما 
تلك التي تكثر فيها الأوقاف كبلاد الحرمين - فتشكل لجان من جهات 
متعددة كالمؤسسات الوقفية؛ والمحاكم الشرعية ووزارة الأوقاف بتعيين 
الناظر الكفء من بداية كتابة صك الوقف وعدم تعيين غير الكفء ممن 
لا يصلح للنظارة لسقوط أهليته أو لقلة أمانته والتأثير على الواقف أو 
الموقوف عليهم لاختيار الأفضلء أو جعل النظارة هيئة لا ينفرد فيها 
شخص برأيه بل تقدم مصاحة الوقف دائماً ‏ كل أمر. وقد يساهم 
ذلك 4# رجوع الدور الرائد للأوقاف والذي أصبح مهما يتمنى الكثيرون 
وقوعه ويبدأ من إسناد الآمر إلى أهله. 

حبذا لو تساهم المحاكم الشرعية # تسهيل مهمة النظار بفتح أقسام 
خاصة بهم تسهل لهم جلب المصالح, أو دفع المضار عن الأوقاف كما 
يكون لها الحق # محاسبة المقصرين منهم على تقصيرهم كتفريطهم 
تحصيل ريع الوقف. أو تسويفهم 2# تقسيم الغلةء ومتابعة 
المستندات؛ التي تضمن استمرار تأدية العين الموقوفة لرسالتها التي 
أرادها لها الواقف على أكمل وجه. 

حبذا لو ثم تزع النظارة ممن ليس آهلا لها ولو قامت وزارة الأوقاف 
بالتعاون مع المحاكم ب حصر عدد النظار الذين لا يقومون بواجبهم 2 
عمارة وإصلاح الأوقاف التي تحت أيديهم ثم التدرج 4 استبدالهم إذا 
لم ينفع معهم وعظ ولا عقوبة و4 ذلك تحسين لوضع الكثير من أوقاف 
المسلمين. والله أعلم . 
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المصادر والمراجع 
أولا: القرآن الكريم. 


ثانياً: الكتب والمجاللات: 


أبحاث ندوة: نحو دور تنوي للوقف, إصدار وزارة الأوقاف والشؤّون 
أحكام الأوقاف/أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني الخصاف. مكتبة الثقافة 
الدينية: القاهرة, 

شحاتة؛ الآمانة العامة للأوقاف. الكويت. /59ام. 

أحكام القرآن/محمد بن عبدالله؛ ابن العربي. تحقيق عبدالرزاق المهدي, 
دار الكتاب العربى, بيروت. ل اه/ ٠١‏ 5 ١ام.‏ 

أحكام المرأة والبيت المسلم/د. عبدالكريم الزيدان: مؤسسة الرسالة: 
الطبعة: 15517ام. 

أحكام الوصايا والأوقاف/د. محمد مصطفى شلبيء الدار الجامعية 
للطباعة والنشرء بيروت. 2 اه/7مكخام. 

الإسعاف 2# أحكام الأوقاف/برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي, 
وكدة العطانب السامئنة نكل المكوعة: 

الأشباه والنظائر 2 الفقه الحنفي/زين العابيدين بن إبراهيم بن نجيم دار 
الباز مكة المكرمة, ١٠14١ه/1980م.‏ 

الأشباه والنظائر ب قواعد وفروع فقه الشافعية/جلال الدين عبدالرحمن 
حنبل/علاء الدين أبو علي المرداوي الحنبليء دار إحياء التراث العربي, 
بيروت., ط/17/ا” اه/ 101 ام. 
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ه أوقاف/مجلة فصلية محكمة تعنى بشؤون الوقف والعمل الخيري؛ تصدرها 


الأمانة العامة للأوقافء الكويت. 

الأوقاف : الالتلامنة :ودويها" حضاف : اناس ,والجاضس بالف راد 
عبد ال سمح برو ام النية التبجي ان ونان اماي الديئة الور اهدر 
الأوقاف ؤودووها عف هشييك ننية الحشارة: الإسلافية/ أي هبد الرحين 
الصيخانء العقيق ملف أدبي فصلي محكم. يصدر عن النادي الأدبي 
بالديقة التورة مجله خاصن عن الوقت + ا 

بدائع الصنائع/علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني/دار الكتاب 
العربي؛ بيروت ط”, 407 1ه/1547ام. 

البيان/مجلة إسلامية شهرية. تصدر عن المنتدى الإسلامىء العدد: 2١650‏ 
رمضان؛: ١4١اه.‏ ا 

تحفة الرسائل/مؤسسة الوقف الإسلامي؛ الرياض؛ 477 اه. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدفائق/فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفيء دار الكتاب الإسلامي. 

تفسير القرآن العظيم/أبو الفداء إسماعيل بن كثيرء عيسى البابي الحلبي 
وش كاف 

تفسير المراغي/أحمد مصطفى المراغيء دار إحياء التراث العربي؛ ط7. 
التحريفات)/ الشريق على ين مين الحريهاق وار الكفي العلسة: ديروت 
4 اهرك ام. ا ا 

جواهر الإكليل شرح العلامة خليل 4 مذهب الإمام مالك/صالح 
عبدالسميع الآبي الأزهريء دار الفكر. بيروت. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار/محمد أمين الشهير بابن عابدين؛ دار 
الفكرء طلا 1595ه/91/5ام. 

الدر المختار شرح تنوير الآأبصار/الحصكفي (مطبوع مع حاشية رد 
المحتار). 


أوقاف السنة الثالتة العدد 0 - شعبان 454 ١ه/أكتوير‏ 7١٠٠م‏ 


. الروض المريع//,منصور بن يونس البهوتي. دار الفكر, صا‎ ٠ 

ه سبل السلام شرح بلوغ المرام/محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير, 
مصطفى اليابى الحليى وشركاه, مصر: 5اه/ ١‏ كام. 
. 

0 شرح صحيح مسلمءأبو ذكريا محي الدين النووي, دار الفكر, بيروت. طذ"”" 
7 ه/الاكام. 

ه الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك)/أحمد بن محمد بن أحمد الدردير, 
دار البازء مكة المكرمة. /159ه//1917م. 

ه. شرح العناية على الهداية, أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي؛ طذ”, 
17 1اه//1ةام. 
١4هةت/595ام.‏ 

ه الصحاح/إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق/أحمد عبدالغفور عطار, 

ه صحيح البخاري/أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاريء دار القلم. 


بيروت. 

ه صحيح مسلم/أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: طاء 
دار إحياء التراث العريى. 

ه الصدقات وأثرها على الفرد والمجتمع/إبراهيم بن الضبيعى, الوطنية 

ه فتاوى قاضيخان (مطبوع مع الفتاوى الهندية)/فخر الدين بن منصور 
الأوزجنديء دار إحياء التراث العربي. ط؛. 05٠114اه/9/85ام.‏ 
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وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامى 


ه الفوائد البهية/أيو الحسنات. محمد عبدالحي اللكنوي الهندي؛: دار 


المعرئة. بيروت. 

عمدة الفقه/موفق الدين ابن قدامة المقدسي الحنبلي مكتبة ومطبعة 
التوكية اللحريفة يقكة المكرية: 

عون المعبود شرح سنن أبي داود/أبو الطيب محمد شمس الحقء دار الفكرء 
ط"؟. 1195ه//ة917 ام. 

الكاك ‏ فقه أهل المدينة المالكي/أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبدالبر 
التسرى» كان الكتاب الفلنية: تسروف را ا 8017 اها راثا ال 

كشاف القناع عن متن الإقناع/منصور بن يونس الهبوتي. مكتبة النصر 
العدوةة لوراك 

سباق العربارابى متظاري دان الناق معة المكروة ل 1ر14 
السسوطل شين النيق السريقسوى زان الكنن: العلمية سروك طلا 
اه/999ام. ا 

المجموع شرح المهذب/أبو زكريا محي الدين بن شرف النوويء دار الفكر, 
بيروت. ط١/‏ 11411ه/957ام. 

مجموع الفتاوى/شيج الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبدالرحمن 
العاصمي. تصوير من الطبعة الأولى: /155ام. 

مكمان الصضحاء/ محمد ين ابو .يكن ين عب لقاو الرازي» :دان الكناب 
العرينة سبروطه ظراء 41/9 اج 

المصنف 4 الأحاديث والآثار/أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة الكو دار 
التاجء ط١ء‏ 05+ اهرك ام. 

معجم لغة الفقهاء/ا.د. محمد رواس فلعة جيء د. حامد صادقء دار 
النفاتس: ظ(ء 4+8 اه/رةة آه. 

عفن المحتاج إلى ممركة بعاتي الفا اكتماع/تحييد الشرييتى الخطيب»: 
دار التراث العربي: بيروت. 
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المقسيل بذ احكاك المراة والبيف املع كا «الشرعة الانباامية/رد: 
عبدالكريمء: زيدان» مؤسسة الرسالة. 411 اه/951ام. 

االكقن ارسوطق الدين أبن محمد بن :قداننة هر للماياعة واللقنن الشاهرة 
55 5 اهارارارة ام. 

القتقى هن قاقد القواقد'رمجمين ين ماله العقيسينة: دان الوظن للنشير: 
الرياضء: ط(ء ١١4اه/551ام.‏ 

منهاج الطالبين (مطبوع مع مغني المحتاج)/أبو زكريا محي الدين النووي. 
موقي الأرفاف الأو اللملكة العونية السسيدنة: الوقت: سقيودة وششاد 
وأنواعه. مكة المكرمة. جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شعبان 1457١‏ اه. 

موجق الحكاد الوكخت//مصون "ين عيد الله آبوى عبيد» الأمانة” العامة 
للأوقاف. الكويت. رجب 41١7‏ ١ه/نوفمبر‏ 557ام. 

المهذب/أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازيء عيسى البابي وشركاه 
بمصر. 

قل الأوظارمن اتعاديث سيد الأخيار/سحمد ين غلى الشروكاتي »دار الحيل: 
بيروت/ 1587ه/19177ام. ا ا 

النهاية ب غريب الحديث لأثر/أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: 
اين الأقر إسياء الكرات العربي» روت 
هداية الراغب لشرح عمدة الطالب/عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي؛ 
المكثبة الفيصلية؛ مكة المكرمة؛ ١‏ 1١141ه/92ةام.‏ 

الوقف أ الإسلام ودوره 4 تنمية المجتمع/د. صالح بن عبدالرحمن 
السعد: ل١1/ 27١‏ اه دام 

ه وقفيات المجتمع/كالبانا جوشيء الأمانة العامة للأوقافء الكويت: طااء 
07 اهار 95ام. 
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في المحمسي امعاهمه ‏ 


نماذج مشتارة من تقارب الدول والممتمعات الإسلامية ١‏ 


أوقاف السنة الثالثة العدد 0ه - شعبان 474 اه/أكتوير 7١٠٠م‏ 


شرط الواقف وقضايا الاستبدال 


عبدالله صالح حامد أحمد(*) 


معد مك : 


مؤسسة الوقف من أروع المؤسسات الإسلامية التي ساهمت 4# نماء 
التنقم الاسلامى واندهايف وكان لها خضورها الفاهل د التعياد الإسالامية 
فقن كاتت قالع الشعلات: القائية خا كل عضو قن العصون الاسلانية: وها 
تفن لوقع فإنها صمل على ينكان الحطرل لكل يها ميتتحد. من عقعا اهدوها 
يطرأ من أزمات. ولذلك فقد خصها الفقهاء بالرعاية والعناية. وحرصوا على 
المحافظة عليهاء ورف روس الظمائينة والفكة يذاهذه الؤيسنة العظيمة: :ومن آهم 
عوامل الثقة التي عملت على ازدهارها وتألقها ما نص عليه الفقهاء من وجوب 
احقرام شرك الواقف» وشرط الواقف .هو ها يدوثه الواقت يف وقيمة الوكف» 
وفي الشروط القن يراها ملاقمة لتسيين هذا الوقت» أي إثة يبي فيا منياسيتة 
وأهدافه وتظيم. القئؤن الخالية والادادية والضيوية لهذا الوقتم بسرية يطيكن 
إلى ين اذاكة وق شقم الواقن يخرية كبيرة فا تدوين شروطه وكتاية ما يريد 
لياه حت رهد بالبعض - ريما بع جيل - إلى الحروع من يفا سد الشريمة 
الإسلامية. والتحنوح إلى كتابة شروط هي اقرب إلى المزيت .متها إل هنيانة 
مؤسبية جادة لها دورها المتميز ف احتف وذلك نتيجة للفهم الخاطن للشاهدة 
النفيية القن تقول» وشرظ الواهف كص الشارع»: ومن هنا يدا النقياء ف 
فحديد الأطان العا ليذه الشروظه بحيف إلها؛ 
« لا تصطدم مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. 


ها تحقق مضناحة شوعية تلوقف» غلا يكوخ فيها ها ينابق الوقمه:, 


(*) مدير مكتبة الشيخ عبدالله بن علي المحمودء الشارقة؛ الإمارات العربية المتحدة. 
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قضايا الاستبدال واحترام شرط الواقف 


ه تخلو من التعسف والتعنت تجاه الموقوف عليهم. 
وقد اتفق على أن شروط الواقف تنقسم إلى صحيحة وفاسدة كالشروط 
4 سائر العقود. وهي على ثلاثة أقسام: 
هاشووكل لكين غيالا يشتريية إلى اللهتكعا ىوهو الواساف والتهاته 
التي رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيهاء وحض على تحصيلهاء فهذه 
الشروط يغب الوضاء ييا 


ه شروط تت - تتضمن عملا قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: نهي 
تحريم أو نهي تنزيه؛. وهي شروط باطلة باتفاق العلماء لما استفاض عن رسول 


077 امابان انان يسترطوب 


فأ شرط مائة شرط؛ ل الله أحق وأوخة! ا نهنا الحدية وإن خرج 


بسبب شرط الولاء لغير المعتق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
عند عامة العلماء. وهو مجمع عليه 4 هذا الحديث/"2. ويستند الفقهاء أيضاً 


إلى أكالة الخو حك إيظال الشروكل الشالقة تدك علا 


ه قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطأً حرّم حلالاً 
أ اأحل يعوا 


ه قوله صلى الله عليه وسلم «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا"». 


)26 صحيح البخاري كتاب المكاتب باب ما يجوز من شروط المكاتب حديث رقم :,5501١‏ وفي 
صحيح مسلم. كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتقء ص١١75,:‏ حديث رقم .16١4‏ 

(؟)2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. ١؟08/7.‏ 

(؟) سنن الترمذيء كتاب الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح 
بين الناس. ص727”. حديث رقم ,١1507”‏ وصححه الألباني. ورواه الحاكم في المستدرك 
باختصارء كتاب البيوع 49/7: وضي شرح السنة:؛ للبغوي: 705/4. 

(4) صحيح مسلم كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. ص؛١/,‏ 
حديث رقم :17١8‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده ص258١‏ حديث رقم 2505/57 وأيضاً في 
ص1947 حديث رقم 7317/71 
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فمن هنا يتبين لنا بجلاء أن الشروط لا تعمل على إطلاقهاء وإنما يجب 
أن تكون 2 إطار الشريعة الإسلامية. وقد قال ابن قيم الجوزية: : الإثم مرفوع 
عمن أبطل من شروط الواقفين ما لم يكن إصلاحاً .وما كان فيه جنف أو إثم؛ 
ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط الباطل المخالف لكتاب الله بمنزلة نص 
الشارع: ولم يقل هذا أحد من أئمة الإسلاه0"). 


ونعشن الوفافق الرقفية القن سعدوت ها عضيوز الطنف: و الاكض ]د قل 
اشبم 6 ونذ]الترع عبن الشروكك مال أن سردل عاك يفطن الذقياء امتقاد 
بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ أو بعض الأقوال المحرمة: أو يشترط على 
الإمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان.. إلخ. 


كر قال يمس العلناء مزهويه نوناد و للم اد 
المذاهب المشهورة وغيرهم على أنها شروط باطلة ولا يصح عندهم أن 
يشرط إلآ ماكاق قرية إلى الله قال 1, 


ورغم تأكيد الفقهاء الجازم على وجوب العمل بشرط الواقف!". إلا أنهم 
أبطلوا الشروط التي لا تجوزء كما ذكرنا ذلك سايقاء وقاثوا : «ينقدك من شروط 


(0) انظر أعلام الموقعين» .٠١8/'"‏ 

(1) المصدر السابق 09 - 50 باختصار. 

() انظر: الذخيرة للقرافي 51/7؟: الشرح الصغير للدردير :1١15/4‏ الاختيار لتعليل المختار 
لابن مودود ”21/7: حاشية الشرقاوي للأنصاري :١174/”‏ مغني المحتاج للشربيني 5/87/57, 
السلسبيل في معرفة الدليلء البليهي. .52١/7‏ وقد عبّر بعض الفقهاء عن هذا الوجوب 
بقولهم «شرط الواقف كنص الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العملء انظر: 
حاشية رد المحتار 430/4: وكشف القناع 577>/4: ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
١‏ وغيرهاء وبعض الفقهاء يأخذون بهذه القاعدة في وجوب العملء وهذا لا يجوز فقد 
قال ابن تيمية: وإما أن تجعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل بهاء فهذا 
كفر باتفاق المسلمين: إذ لا أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر - بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة:؛ وإن خالفت كتاب الله كانت 
باطلة. انظر مجموع الفتاوى ١؟//4.‏ 
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قضايا الاستبدال واحترام شرط الواقف 


الواققين ها كار لله ذاهة وللوقلف مصتلهة: وام ما كان يكس ذلك طلا 


جرمة م 


ومن أمثلة ما أبطلوه: 

ه اشتراطه ل الوقف الخيار 2# الرجوع, حيث قالوا: بطل شرطه ولزم 
الوقف!"). 

ه اشتراطه استبعاد الوقف عن الخضوع للقضاءء فعند الحنفية: إذا شرط 
الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام 2 الوقف. إنه شرط باطل 
وللقاضي الكلام لآن نظره أعلىء وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف 
عليهم وتعطيل للوقف فيكون شرطأ لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا 
وق 

ه اشتراطه أن لا يشارك الناظر أحد 4# النظر على الوقفء ورأى القاضى أن 
يضم إليه مشرفاً. يجوز له ذلك. 

0 اشتراطه أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة: والناس لا يرغبون ة استتكجار 
سنة أو كان ك الزيادة نفع للفقراء فللقاضى المخالفة دون الناظر. 

« لو شرط أن يقرا على قبره فالتعيين باطل. 


التصدق على سائل 2 ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على ما لا يسأل. 


ه اشتراطه عدم الزيادة على معلوم الإمام حتى لو لم يكن يكفيه!''). 
إذن فشرط الواقف له احترامه واعتباره ة حال جديته ومصدافيته 
والتزامه بشرع الله عز وجل» وما عدا ذلك فلا قيمة له ولا اعتبار, والاهتمام 


)2( إعلام الموقعين, ابن قيم الجوزية, ؟ارل١٠‏ 5 

)3 الذخيرة للقرافى. 31/1؟7. 

)3 حاشية رد المحتار لابن عابدين: . 

)١١(‏ انظر: المصدر السابق. غ/5/17: وأحكام الوقف. يكن. ص ص ٠١5 - 7٠١7”‏ باختصار. 
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بشرط الواقف وتخليصه من الشوائب أمر حيوي لأنه يعود بالنفع والفائدة 
على مؤسسة الوقف والموقوف عليهم. 


الاستبدال والبدل: 


كانت وثيقة الوقف # بداية الإسلام تتسم بالوضوح والإيجاز والمرونة 
والآمثلة على ذلك كثيرة فمنها : وثيقة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقد نص فيها على أنه: لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛ وتصدق بها 2 الفقراء 
و القربى وب الرقاب و سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول7' '2. 

ولكن مع تشعب الحياة, ودخول الكثير من الثقافات الأخرى للمجتمع 
الإسلامى. فإننا نجد أن الوثائق الوقفية قد امتلأت بتعقيدات كثيرة: وبرزت 
شروط مختلفة ومتعددة» ومن ضمن الشروط التي اشتهرت. وكان لها أهمية 2 
وثيقة الوقف ما اصطلح على تسميته «بالشروط العشرة»!"'". والتي كانت تشمل: 


الزيادة والنقصان. الإدخال والإخراجء الإعطاء والحرمانء التغيير 
والتبديل: البدل والاستبدال/' '2. وهذه الشروط وإن كان © صياغتها تداخل, 
إلا أنها تعطى للواقف صلاحيات واسعة 4# إجراء التعديلات التى يراها 


(؟1) صحيح البخاري؛ كتاب الشروطء باب الشروط في الوقف. ص 4115: رقم الحديث 77517 . 

(17) المراد بالشروط العشرة طائفة من الشروط الصحيحة في مذهب الحنفية والمالكية؛ اهتم 
بها أغلب الواقفين. وحرصوا على النص عليها في أوقافهم: وهذه الشروط ليست موجودة 
بهذا الاسم في كتب الفقهاء المتقدمين ولا في كثير من كتب المتأخرينء وإنما الموجود فيها 
الكلام عن شروط الواقفين بوجه عام؛ وبيان ما يتعلق بها من أحكام من غير تعرض لحصر 
بعض الشروط في إطلاق اسم خاص عليها والكلام عن كل شرط منها على حدة كما فعل 
بعض المتأخرين. انظر: أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية: زكي الدين 
شعبان: أحمد الغندور. ص .045١- 05١‏ 

(14) أحكام الوقف. زهدي يكن. ص8١7:‏ وانظر: مفتاح الدراية لأحكام الوقف والعطاياء حمد 
النيل. ص ص *4 - 450: محاضرات في الوقفء. محمد أبو زهرة. ص ؟15: أحكام الوصية 
والميراتف :والرفق ني الشريمة الاضلاعية:. تبان «الندون. م +188 2 09م بحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة: 41/4. 
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مناسبة لهذه المؤسسة التي أوقفهاء بحيث يتم تصحيح مسارها # أي وقت 
شاءء وهذه الحرية التي منحها الفقه الإسلامي للواقف تشجع المجتمع على 
اللساسية 5 32 اليات دهن نوات الكين متشا دل فو هذه الشروكط شومل 
الانكيذال> إذ ان اخومه أهسيتة ففوق الشبروطك الأخرف كما أن لمعافيره الشعال 
عا عي ينا سيد لوقف 
الاستبدال: 

تعريفه: بيع ما قل أو انعدم ريعه من الوقف. وشراء ما هو أحسن منه ريعاً 
فحفلة وعفا ماتيا" , 

وقضايا الاستبدال تعتبر من القضايا الحيوية التي لها تأثيرها المباشر على 
مؤئسة الرفق مح .حيث تناقهنا :وا زمشازهاء وارقادها لسيرات "كل هك 
وسوف نعرض لقضايا الاستبدال من خلال الرؤى الفقهية للمذاهب الإسلامية. 
أولاً: قضايا الاستبدال الخاصة بالمسجد: 

ونظراً لأهمية المسجد ودوره 4# بناء المجتمع الإسلامي من حيث قيامه 
بكثير من الأدوار الحيوية؛ واهتمام الفقهاء به. فسنبداً بقضايا الاستبدال 
الخاصة به: 

- استبدال المسجد: خص بعض الفقهاء قضية استبدال المسجد بالمنع 
والتشديد ريما خوفاً من التلاعب والعبث ببيوت الله عز وجل؛ وحرصاً على 
اسسراريقها والستفر مهاد للق تجدهه قد عقوا اشتدال السحد مهما حدك له 
من تعطل مصالحه وعدم أدائه لرسالته. وهجر الناس للمنطقة التي يوجد بهاء 
يقول النووي: لو انهدم المسجد أو خربت ال محلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل 
المسجد لم يعد ملكاً ولا يجوز بيعها' '2. وكذا قال الشربيني: لو انهدم المسجد 
وتعذرت إعادته لم يبع بحال/"'2. وأقصى ما سمح به هذا الفريق المتشدد من 
)١15(‏ معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعة جيء. حامد صادق قنييء ص 017. 


(17) روضة الطالبين للنووي 508/0 وانظر المجموع للمطيعي 571/16. 
(10) مغني المحتاج للشربيني 557/7. 
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الفقهاء هو بيع فرش المسجد #2 حالة انتهاء صلاحيته وانعدام فائدته للمسجد. 
كما يقول الشربيني: والأصح جواز بيع حصير المسجد إذا بليت؛ وجذوعه إذا 
انكسرت ولم تصلح إلا للاحراق2'"7. وهذا التشدد يؤدي إلى إهدار الأموال بتركها 
معطلة؛ وعدم الاستفادة منهاء مما يخالف المقاصد العامة للشريعة الإسلامية التي 
تدعو إلى المحافظة على المال» فمن الممكن المحافظة على استمرارية المسجد 
واستقراره بالنص على الاستبدال بما يحقق المنفعة العامة وقد هاجم الإمام 
الشوكاني هذا التعنت وندد بهذه الآراء حيث قال: هذا جمود يخالف ما فيه 
المصلحة للواقفء وما فيه المصلحة للمصرف فإن مصير المسجد إلى هذه الحالة 
وهو كونه ب قفر لا يصلي فيه أحد يكون بقاء آلاته فيه واستمرار أوقافه عليه من 
إضاعة المال التي صح النهي عنهاء ومن إحرام طائفة من المسلمين للانتفاع بهذه 
الآلات وبهذه الأوقاف 3 مسجد آخر مماثل لهذا المسجد فالعجب من استحسان 
مثل هذا الرأي والجزم به المؤلفات التي هي دواوين الشرعل”'2. ثم يعقب أيضاً 
فيقول: ترك المنهدم على انهدامه مفسدة ظاهرة على الواقف وعلى من يقصد ذلك 
المسجد من المسلمين؛ وعمارته مصلحة واضحة لهه!' ). 


ولهذا نجد أن الإمام أحمد رحمه الله قد جوز إبدال المسجد بغيره 
للمصلحة كما فعل الصحابة؛ قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: المسجد يخرب 
ويذهب أهله. ترى أن يحول إلى مكان آخرة قال: إذا كان يريد منفعة الناس 
فنعم: وإلا فلا(''2. وقد روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أنه 
قد نقب بيت المال الذي بالكوفة؛ انقل المسجد الذي بالتمارين: واجعل بيت 
المال 4 قبلة المسجدء فإنه لن يزال © المسجد مصلي!" ''. ويعقب ابن قدامة 


(14) المصدر السابق 97/7": وانظر أيضاً: زاد المحتاج بشرح المنهاج؛ الكوهجي. 47١/7‏ . 

)١19(‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني, ”؟/7”0”. 

(0) المصدر السابق. 875/9. 

(1١؟1)‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. ١؟/00١5.‏ 

(١؟)‏ تاريخ الأمم والملوك. الطبري. ؟/157.: قال ظفر أحمد العثماني: إسناده وإن لم يكن محتجاً 
به في الأحكام فقد احتجت الحفاظ برجاله في السير.. وقد احتج أحمد بهذه القصة. 
إعلاء السننء العثماني. .3١6 - 5١4/١5‏ 
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فيقول: وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعاً(""2.: بل 
إن الإمام أحمد كان يتمتع بسعة أفق # قضية استبدال المسجد, فأجاز تحويل 
المسجد الضيق بآخر واسع لمنفعة التامن: حيث قال: إذا كان ضنيقاً لا يسع 
أهله غلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منها* '"» وقال # رواية صالح: يحول 
اللتتحق 'كوقا عن اللضوصو ]ذا كابزشوصعه هن ال"" ريل رتم ذفن إلى أنعد 
من ذلك حين جوّز رفع المسجد الذي على الأرض لبناء سقاية تحته 
للمصلحة!' '". وي رواية أبي داود 2 مسجد أراد أهله رفعه من الأرض, 
ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك؛ قال الإمام أحمد: ينظر 
إلى قول أكثره!"", وهذه الفتوى من الإمام أحمد تجيز استثمار مساحة 
المسصدون الانساذة عنيا مف احالة ركه متنا سخاها مسالا واسما وهنا ف 
قضية الاستبدال لا نجدها عند غيره؛ وهذا هو الرأي الراحج 2 هذه 
التسالة. فالتعامل مع قضية امكبدال المسجد. ينبفي أن تكون يها مروئة 
كافية؛ وتوسعة على المسلمين حتى لا تبقى هنا أو هناك مساجد خربة معطلة 
لا ينتفع بهاء كما أن تركها خربة معطلة يعود على المجتمع بآثار اجتماعية 
سيكة فخ اهمها اككادها أركارا للسحرومين والففاق كنا أشان إلى ذلك حي 
رشيد رضال”'. وقد كان له دور لا ينكر # مهاجمة الذين ينادون بإبقاء 
الأوقاف: مسعظلة خرية: وعتب. ف مصلة المثان .غدة فالات منها؛ شروظ 
الواقفين وعدم التعبد بكلام غير المعصومين!' '". وأيضاً «لائحة المساجد وما 
أنفث 50 


(17) المغنيء ابن قدامة. 555/0 - 5517. 

(15) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, ١57/5١‏ 1. 

(0؟) المغنيء ابن قدامة. 775/0. 

.407/7١ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية‎ )1١( 

(0؟1) المغنيء ابن قدامة. 774/0. 

(8؟) انظر: فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء .515/١‏ 

(59؟) مجلة المنارء جا/مجه. الصادر في ١١‏ ربيع الأول ١٠١١هء‏ الموافق ؟5/5/”١5ام.‏ 
)٠١(‏ مجلة المنارء ج8/مج8: الصادر في ١١‏ ربيع الثاني ”١ه‏ الموافق 19١/1500/5م.‏ 
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ثانياً: قضايا الاستبدال يوجه عام: 
وهذه القضايا الاستبدالية تشمل المجالات التي يتحرك فيها النشاط 
الوقفي. واختلفت آراء المذاهب الفقهية فيهاء ويمكننا أن نناقشها على 
المستوى الأول: 
النص ع علي الاسفد ال عق اك 
حيث يشحرك الواقق .ق وكيقة الوقت: الاستيدال لنفسة أو لفيره أو 
لنفسه وغيره؛ غفي هذه ل النوع من الاستبدال!' '؛ دون 
الحاجة إلى إذن القاضيء ويجب الالتزام به إعمالاً لشرط الواقف. 
وتنصوص الفقهاء دالة على ذلك تذكر متها: 
ه الحنفية: فقد أجاز أبو يوسف الوقف إذا شرط بيعه والاستبدال به 
- نجدهم ذاكماً يؤكدون على هذا المعنى يقول الطرابلسي: : يصح أن 
يشترط ولاية الاستبدال وإن لم تكن الضرورة داعية إليه © الحال/"". 
وكذا قال العينى: لو شرط أن يستبدل به أرضا أخرى إذا شاء ذلك فهو 
جائزا* ".كما أنهم وسّعوا من دائرة شرط الاستبدال؛ يقول ابن عابدين: أن 
يشرطه الواقف لنفسه أو لغيره أو لنفسه وغيره؛ فالاستبدال فيه جائز على 


الصحيح: وقيل اتفاقاً*). 


قير 


و الشاكبيةبكقه عاذو الاشوال فا شالة الم عليه ف وفيقة الو قم يقول 
الشربينى: «إلا أن يشرط الواقف العمل بالمصلحة فيجوز لين مضهها 
غملا يشرظ 1 7 


)9١1(‏ انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين: 4/6غ58. 

(؟51) كتاب أحكام الأوقاف. الخصاف. ص؟7. 

(*") الإسعاف في أحكام الأوقاف. الطرابلسي. ص١؟.‏ 

(0)054 البناية في شرح الهداية: العيني: 999/1 - 579. 

(5”؟) حاشية رد المحتارء ابن عابدين» 584/4. 

(55؟) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. الشربيني. 757/7. 
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فاالالكية: اهارا الاسسيزال ايض حتفس شروظ" الشافمية. بعيت: قالر): 
«وهذا مقيد يما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه: فيجوز له 
بيعك عمل الول 

ومن المهم هنا أن نؤكد على أن المذاهب الإسلامية متفقة على وجوب العمل 

بشرط الواقف # الاستبدال وغيره - كما بينا سابقاً - والاستبدال يدخل 2 

دائرة الشروط التى تنفد مباشرة ما دام الواقف قد اشترطها ونص عليها. 

المستوى الثاني: 

عدم النص على الاستبدال: يعني أن الواقف لم يذكر شرط الاستبدال 2 

وثيقة الوقف, وهنا لم تتفق المذاهب الإسلامية على رأي موحد إزاء هذه الإشكالية, 

فظهرت لنا اجتهادات فقهية مختلفة2. ولاشك أننا بحاجة إلى دراسة هذه 

الاجتهادات لنصل إلى الرأي الراجح 4# هذه القضية. 

وهذا ١‏ لمستوى يندرج نحته الآنواع التالية: 
ينتفع منه بالكلية. فقد وقف منه الفقهاء موقفين متعارضين: 
التالى: 


]- الحتابلة: 

أجازوا الاستبدال مباشرة ‏ حالة تعطل منافع الوقف أو خرابه؛ يقول 
ابن قدامة: إن الوقف إذا خرب وتعطلت منافعه كدار انهدمت أو أرض خريت 
وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتهاء أو مسجداً انتقل أهل القرية عنه. وصار أ 
موضع لا يصلى فيه أو ضاق بأهله؛ ولم يمكن توسيعه 2 موضعه أو تشعب 
جميعه فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر 


(0) كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيراوني: علي بن خلف المنوفيء 010/7. 
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به بقيته؛ وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعها*'". وكذا قال ابن تيمية 
«إذا خرب مكان موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه ل نظيرهء أو نقلت إلى 
نظيرهء7 "2 فهنا أجاز الحنابلة بيع الوقف 4# حالة عدم أدائه لدوره ب 
00 0 بعبارة ابن قدامة: «جمودنا على العين مع تعطلها تضييع 
اقرط كل والعقيروا أن بيع الوقف وشراء آخر مثله مما يحفظ موؤّسسة 
الوفف يقول البهوتي: «ويصرف ثمنه 4# مثله للنهي عن إضاعة المال و2 
إبقاته إذن إضاعة فوجب الحفظ بالبيع»7/). 


وبهذا الفهم المرن يردون على القائلين بترك الوقف الخرب كما هوء إذ لا 
طائدة فين الساشطلة على الكراتت: 


ب - الحنفيك: 


حيث أجازوا الاستبدال المقيد: فقالوا يجوز الاستبدال بشرط أن يخرج 
عن الانتفاع بالكلية!''2. وأن لا يكون هناك ريع للوقف يعمر به؛ وأن لا يكون 
البيع بغبن فاحشء وقال ابن عابدين: ويجب أن يزاد آخر 2# زماننا: وهو أن 
يستبدل بعقار لا بدراهم ودنانير فإنا قد شاهدنا النظار يأكلونهاء وقل أن 
000 بدلاً؛ ولم نرأحداً من القضاة فتش عن ذلك مع كثرة الاستبيدال 2 
زماننال'”). وقال بعضهم: لا يملكه إلا القاضي إذا رأى المصلحة # ذلك, 


(8؟) المغني؛ ابن قدامة. 781١/0‏ - 157, وانظر كشاف القناع للبهوتي 747/4 حيث قال: 
المدارسن والريط والنكانات التسيلة وتنوها جائز بيعها عت خرابها»: 

(9) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. .57/5١‏ 

(40) المصدر السابق. 778/0. 

(41) كشاف القناع عن متن الإقناع: البهوتي؛ 757/4. 

(47) هذا الشرط من الشروط العقيمة التي لا فائدة فيهاء فلو تعطل نفعه بالكلية لم يعد يصلح 
لشيء وبالتالي لم ينتفع به أحد لا المشتري ولا غيره؛ وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضاً. 
فغايته أن يخرب ويصير عرصة: وهذه يمكن الانتفاع بها بالإجارة بأن تكرى لمن يعمرهاء 
وهو الذي يسميه الناس الحكرء ويمكن أيضاً أن يستسلف ما يعمر به ويوفى من كرى الوقف. 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. .774/١‏ 

(87) حاشية رد المحتار لابن عابدين 87/4؟. 
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ويجب أن يخصص برأي أول القضاة الثلاثة المشار إليه بقوله صلى الله عليه 
وسلعه قاحن.ى الجدة وخاضياق: نظ الثارا**!: اللفسر مذي العلم والعمل: لثالا 
يحصل التطرق إلى إبطال أوقاف المسلمين كما هو الغالب # زماننا/”'): وقد 
تصن ابن عايدين على قطي الاسكيد ال نيد النرلظة العضافية فال الوقت إذا 
صار بحيث لا ينتفع به المساكين فللقاضي أن يبيعه. ويشتري بثمنه غيره. 
وليس ذلك إلا للقاضي(' '). واشتراط أن يتم الاستبدال بيد السلطة القضائية 
أمر جيد فهو يعطي الحماية والرعاية لمؤسسة الوقف ويبعد عنها طمع 
الظاففين: والذهب الحققى هو اكفر المذاهي معريفكة يما كان يسدث. .ده 
مسسنة القت لكوك الذهب الريسمي للدوثة القبافية ولوللق هافر اطه أن 
يقم الانقيدا لعن طريق السلطة القضائية إننا جام شيخة اععريهه كافك 
الفكرة. 

؟ - منع الاستبدال جملة وتفصيلاً: ويمثل هذا الاتجاه الشافعية 
والمالكية: 


« المالكية قالوا: لا يجوز بيعه ولا يصح. وإن خرب. وصار لا ينتفع به. سواء 
كان دارا أو حوانيت أو غيره؛ ولو بغيره من جنسه كاستبداله بمثله غير 
1 1 0 لاع 5 1 -506ظ 
خرب. ولا يجوز بيع نقضه.. إلخأ"'). ووصل الأمر ببعضهم 2# التشديد 
والمنع إلى أقصى حد فنجده يقول # منعه الوقف الخرب: «بحيث صار لا 


(44) الحديث رواه الترمذي في سننه؛ كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في القاضي. ص55 رقم الحديث ”155., ولفظه: القضاة ثلاثة قاضيان في النار 
وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذاك. فذاك في النارء وقاض لا يعلم فأهلك 
حقوق الناس فهو في النار. وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة. 

(45) الإسعاف في أحكام الأوقاف الطرابلسي؛ ص7؟. 

(47) حاشية رد المحتارء ابن عابدين. 5177/4. 

(437) الشرح الصغير للدردير 1757/4: وانظر: كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني. علي بن خلف المنوفي. 010/7: وفي كفاية الطالب عند شرحه لعبارة «ولا يباع 
الحبس وإن خرب» أضاف تعليقاً استفزازياً حيث قال: ظاهره سواء كان في بقائه ضرر أم 
لا؟. سبحان الله وهل من مقاصد الشريعة قبول الضرر؟ فهذا التعليق مما يزيد الطين بلة. 
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ينتفع به ولو لم يرج عوده. وكذا لا يجوز بيع أنقاضه»!”“. فهذا الفقيه يبذل 
قصارى جهده ‏ إغلاق كافة أبواب الإصلاح؛ ويحرص على هذا الأمر 
خرها 0000 ومع هذا نجد #4 المذهب المالكي من يجيز الاستبدال 
ويسمح به. ففي موطأ ابن وهب رخص أ بيع ربع داثر وبئر معطل ويعوض 
به ربع ونحوه ويكون حبسا(" ). وإن كان الرأي المعتمد 4 المذهب عدم 
المعاوضة. وقد أجازوا البيع للمصلحة العامة كتوسيع المسجد أو الطريق أو 
غير ذلك. يقول القرالك: «يجوز بيع الدور المحبسة حول المسجد يحتاج 
لتوسيعه بهاء وكذلك الطريق؛ لآن السلف عملوا ذلك 4 مسجده عليه 
السلام: ولأن منفعتهما أهم من نفع الدون7”"). 


ه وأما الشافعية هقد قالوا :ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وإن حرب1211, 


وأما الأنقاض والمخلفات التي استهلكت,؛ وتلفت وانعدمت قيمتهاء فقد سمح 
الشافعية بنقلها إلى وقفية أخرى مشابهة لها! فقالوا: البئر الموقوفة إذا 
خربت يصرف نقضيها إلى بئر أخرى أو حوض لا إلى مسجد يراعى غرض 
الواقف ما أمكن)0"). والغريب أنه حتى هذه الأنقاض والمخلفات التي 
استهلكت تماماً - ونراهم يدققون 2# توضيح استهلاكها بالكلية - منع 
بعضهم من بيعها مما حدا بالنووي ييا إذ يقول: «دحصر 
المسجد إذا بليت: ونحاتة أخشابه إذا نخرت, وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها 

منفعة ولا جمال؛ 2 جواز بيعها وجهان أصحهما تباع للا تضيع وتضيّق 
المكان بلا او 


(4) كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ النوضي. 041/5. 
(545) المصدر السابق. 0641/5. ا 0 

(60) الذخيرة: القراضي: 591/7. 

(61) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: الأتصاري. 19/8/9. 

(؟05) روضة الطالبينء النووي. 0//0؟. 

(8) ووضة الطاتبين: التووي ‏ 6/ناة: 
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فهذه الفتاوى وأمثالها التي تعطل الدورة الاقتصادية للمجتمع: وتعمل 
على المحافظة على الخرائب. هي بلا شك تفوت على المستحقين منافع 
الاسخبدال العي تجنيها مؤسسة الوقف وهي يذه الضورة لا يمكن أن قصب فا 
صالحهاء بل هي تدمر هذه المؤسسة وتعمل على تقويضهاء ولكن الذين أفتوا 
بهاك ذاك الوقت آرادوا منع أجهزة الدولة من الاستيلاء على مؤمسة الوقف 
والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما ذكره المقريزي: أنه ولى قضاء الحنفية كمال 
الدين عمر بن العديم 2# أيام الملك الناصر فرج وولاية الآمير جمال الدين 
بوسنك ‏ كديير االأسون والفاكة كتظاهرا فعا على إعلذف الآرقا ف" ومااذكرة 
ابن بدران 3 ترجمة محمد بن أحمد النايلسي أنه: كم يكن بالرضي د 
شهاداته ولا ب قضائه وباع كثيراً من الأوقاف بدمشق: قيل إنه ما بيع من 
الأوقاف 4# الإسلام مثل ما بيع # أيامهل””2. وآخر هذه الأمثلة ما أشار إليه 
الدردير: من أن رزقة كانت موقوفة على مدرسة السلطان حسن باعها 
ناظرها!' ') لذميء ثم إن الذمي أوقفها على كنيسة؛ وكان المسلمون يزرعونها 
ويدفعون خراجها لأهل الكنيسة/". 

ومن الطبيعي أن الفتوى بالمنع كانت أضعف الإيمان # تلك الفترة لوقف 
هذا التجاوز الخطير والمريب لأحد أهم مؤسسات البناء الدعوي والاجتماعي 
والعلمي.. إلخ للمجتمع. وحتى ابن عابدين قد أكد على هذا التجاوزء وأشار 
إلى فساد الجهاز القضائي فنجده ينص على: «أن أهل المسجد لو اتفقوا على 
عيبب زجل مكرليا الاك السجده كد التقدمية بصي ولكن الافتدل كرته 
بإذن القاضيء ثم اتفق المتأخرون أن الأفضل أن لا يعلموا القاضي 4 زمانناء 


(04) المواعظ والاعتبار» المقريزي؛ .7957/١‏ 

(00) منادمة الأطلال ومسامرة الخيال؛ ابن بدران». ص١7”5:‏ وقد ذكر في هذا الكتاب الكثير من 
المدارس التي اغتصبت أوقافها . 

(07) أي بطريقة الخلوء التي شاعت في ذلك الوقت حتى إن الشيخ أحمد الغرقاوي جعل لبعض 
القضاة رسالة في ذلك. انظر الشرح ادا 

(00) الشرح الصغيرء الدردين 4/ ١١-1٠١‏ 
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لما عرف من طمع القضناة بك أمؤال الأوشاف(",.ويشيو إلى هذا الأسر 
الخطير أطي ابن مودود حين حدد مدة إجارة الوقفء. فقال: «المتقدمون من 
أصحابنا قالوا: يجوز إجارته أي مدة كانت, والمتأخرون قالوا : لا يجوز أكثر من 
سنة لثلا يتخن ملكأ بطول المدة فتندرس سمة الوقفية: ويتسم بسمة الملكية, 
شرة الظلمة 4# زماننا وتغلبهم واستحلالهم0'"". ويقول أبو زهرة عن تلك 
القدر” الشكارية روقر فآ اقاسي ذلاف :وضارتيى وتالك سناد ينكن الو شفع 
يشترطون فيما يشترطون ألا يستبدل بالوقف ولو بلغ من الخراب ما بلغ وأن 
منهم من كان يلعن من يتقدم للاستبدال بالوقف سواء كان ناظراً أم كان 
كاضيا!” 05 


فهذه النصوص وغيرها تبين بوضوح ما آل إليه الوضع من ضياع 
وكخريب لؤسسة الوقن ككاق لابن شع التشدد. والاحتياط حفظا لأموال 
الأوقاف من النضي والقضببي: 

فنحن لا نلوم من أصدروا هذه الفتاوى المتشددة. حيث إنها صدرت 
لمعالجة تلك الأوضاع المقلوبة التي تؤذن بخراب الآمة. فقد فضل هؤلاء 
الفقهاء بقاء الأوقاف خربة معطلة على ضياعها كلية أو ذهابها إلى الكفار. 

والراجح فيما سبق جواز الاستبدال للمصلحة؛. ولا عبرة بمن منع 
الاستبدال نظراً لتأثره بالظروف التي أحاطت به وأدت إلى إصداره للفتاوى 
المانعة على النحو المتقدمء ولكن ينبغي أن يتم الاستبدال وفق أسس محددة 
واضحة تضع مصلحة الوقف # المقام الآول من حيث بقاؤه واستمراريته وإن 
تغير عينه أو تغيرت أنشطته الاستثمارية: فالاستبدال هنا لا مانع منه ما دام 
يؤدي حقيقة إلى إفادة مؤّسسة الوقف ونفع الموقوف عليهم, فهذا هو الهدف 
الذي يؤكد عليه الفقهاء. يقول البهوتي: إن المقصود انتفاع الموقوف عليه 


)8ه0) حاشية رد المحتار: ابن عابدين: 11/1 


(59) الاختيار لتعليل المختارء ابن مودود. 27/7. 
(60) محاضرات في الوقفء. أبو زهرة. ص١7١.‏ 
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بالثمرة لا بعين الآصل من حيث هوء ومنع البيع إذن مبطل لهذا المعنى الذي 
اقتضاه الوقف فيكون خلاف الأصل!/''). 


الحيوان الموقوف: 
وقد أجاز الفقهاء استبدال الحيوان الموقوف حيث إن طبيعته اضطرتهم 
إلى ذلك فإما أن يمنعوا استبداله وبيذلك يهرم ويموت ويندثر الوفف المتمثل 
4 هذا الحيوان: أو يثم تجديده ببيعه وشراء حيوان آخر يعتبر امتداداً تذلك 
الحيوان الذي بدأ يضعف عن القيام بمهامه المندرجة 4 نطاق الوقفية. 
وممن أجاز الاستبدال للحيوان الموقوف: 


ه الحنابلة: قال ابن قدامة: إجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس - يعني 
الموقوف على الغزو - إذا كبرت فلم تصلح للغزوء وأمكن الانتفاع بها ب شيء 
آخر مثل أن تدور ل الرحىء أو يحمل عليها تراب؛ أو تكون الرغبة 2# إنتاجهاء 
أو حصاناً يتخذ للطراق فإنه يجوز بيعها ويشتري بثمنها ما يصلح للغزول"). 

ف اتالكية قال مالك اماما عقف عن الدزاب دق 8 كرون كيه قر للغرو 
فإنه يباع ويشتري بثمنه غير من الخيل فيجعل 4# سبيل الله؛ قال ابن 
القاسم: يي ل ا ل ا 
يعان به ثمن فرسا” '). وعلل ذلك بقوله: يباع صوناً لماليته عن 
الضياع/*''؛ وقال ابن يونس: إذا وقف الحيوان وأمضيناه على شرطه له 
تغيير الوقف إلى ما هو أفضل للعبد. ولو نقل الحيوان إلى ما ليس أفضل 
امتنع لأنا جوزنا النقل مع كونه على خلاف وضع الوقف لأجل ضعف الوقف 
فيه والمصلحة لالأرج!"'2. 


(11) كشاف القناع عن متن الإقناع: اليهوتي: 4"/4؟. 

() , 'المقني: ابن هدامة: وانظلر الإنضبافه الترداوي: 413/8 
(56) المدونة الكبرى. مالك بن أنس؛ .95/١6‏ 

(14) الذخيرة: القراضي؛ 1//؟5. 

(15) المصدر السابق. 1/؟55. 
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ولا ندري لماذا لم يضعوا هذه التعليلات عندما منعوا ب بيع الوقف الخرب؟ 
إذ الكلام ذاته يمكن أن يقال # بيع الوقف الخرب أيضاً «يباع صوناً لماليته 
عن الضياع» إذ لا يوجد مبرر منطقي للسماح ببيع الحيوان الموقوف إذا كبر 
ومنع بيع الوقف المعطل الذي خربء. فالحيوان الموقوف يعتبر وحدة وقفية 
اقتصادية منتجة؛ فعندما تعطلت عن الإنتاج سمحوا ببيعهاء وكذلك الوقف 
الخرب عندما يتعطل عن الإنتاج كان من الطبيعي أن يسمحوا ببيعه أيضاًء 
فليس هناك مصلحة راجحة 4# الإبقاء على الوقف المعطل؟ ومع هذا فكما 
سبق أن قلنا قنحن نعدر المانعين لأسباب الفساد القضائي والإداري؛. ونؤيدهم 
فيما ذهبوا إليه. ولكن 4# الوقت نفسه كان عليهم أن يذكروا أيضاً الأحكام 
الناسنة حك بهاتة اقشاع هذا الفميات: 

و الشاكفية :فانرا دوناتة الوابة الوقركة كعفافت الخصرف ريشب الترون 
يشولةةاهذا إذا كافت الدانة مأكوقة فإنه يضم نيعها تلحمها: فإن كانت غير 
مأكولة لم يجيء الخلاف 2# بيعها لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ 
بفاسيجحة مهيا اعتيادا على علد 10 

والجندية اجازوا ادال العيوات الرقوف ثغلة وكسلر] يفا ذلك حيف 
قالوا: إن كانت العلة مما يتوهم زوالها نحو المرض فإنه يكره له أن يبدل 
عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. وهكذا روى عن مكحول أنه قال: لا 
قيفوا ديكا من حيس الدرات ولا سيت تيهاء كاذ بهو انكداليا إلا إذا 
كانت العلة بحيث لا يتوهم زوالهاء بأن صار بحال لا يستطاع القتال عليه أو 
كبر فلا بأس بأن يباع ويشترى بثمنه حبيساً مكانه إن قدر عليه؛ وإن لم 
يقدر عليه يقرب بذلك الثمن من صاحبها""2. 


الظروف الاضطرارية 
وتحت هذا النوع فقد أجاز الفقهاء الاستبدال مباشرة 4# الحالات 


5 


الآتية: 
(11) روضة الطالبين» النووي, 55> /50؟. 
(11) إعلاء السنن؛ ظفر أحمد العثماني. ؟١/10١.‏ 
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« إذا غصب أرض الوقف إنسان وأجرى عليها الماء حتى صارت بحراً لا تصلح 
للزراعة. وضمن قيمتهاء وشرى بقيمتها أرضا أخرىء فإنها تكون وقفاً على 
قراط الأدلىن: 

« إذا تعطلت منافع الأرض لأي سبب من الأسباب وأصبحت لا تصلح 
للزراعة؛ فيجوز استبدالها بأرض أخرى أيضاًل""2. 

« إذا غصب الوقف غصاب. وعجز المتولي عى الوقف عن استرداده من 
الخاضني أو كم إقامة البينة 0" الغاصب دفع البدل؛ ففي هذه الحالة 
يكون للتولي أخن ما يعطيه إياه الفاصب ولو كان دون قيمة الوقف المغصوب 
كوو ةب لان المتولي لا يحمل بيده إثباتاً على صحة الوقفء ولا قدرة له 
على استرجاع الوقف من يد الغاصبا"''). 

والخلاصة: أن الوقف إذا أتلف ضمن بالبدل واشترى بثمنه ما يقوم مقامه 
عند غامة العلماء2"1, 
ويجب اضباع الآسس التحديفة والمقندة يظ عمليات الاستبدال» وان تكون 

الكلية الأخيرة القضاء الأسلامن معنا الكلاعب يالوقف أو الأكشزاو به أو 

غيرذلك هع اساليت التعايل العروقة وق يبن النلباء التمالات الس لذ جود 

فيها بيع الموقوف للاستبدال وذلك: ْ 

« إذا كان ك البيع غبن فاحش. 

« إذا بيع الموفوف لمن لا تقبل شهادتهم له. 

ه ]ذا ماعة كن وين على السقيدل أ الواقف أو لحرت أ القاضب :وريد 
هذا اتن كو يبظ قال و10 1 ا 


ه وجود ريع للوقفف يعمر به. 


(14) انظر: الإسعاف للطرابلسي: ص١5.‏ 

ز5). أحكام الوشفه وعدي يكنء ص1 11: 

(00) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: .570/9١‏ 
 )09(‏ احكام الوقن وهدي يكن صن - 190 
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ه عند حدوث الفساد القضائى. 


الاستبدال بعقار أنفع منه. لآن البيع النقدي مظنة ضياع الوقف. 


الوقف العامر: 

وهو مؤسسة وقفية لم يصبها التعطل أو الخراب, ولها عاتداتها الربحية: 
ولكفها ترية: انتقيو اليا تيوقنية أخرق أكتى إنكاجا وامكدل: زيما ببسام بتذهيو 
نوعيتها أو مجالها الاستثماريء وقد 0 الحنابلة تغيير صورة هذا النوع من 
الوقف لمباحة كسيل الزوى حوائييه" "أ و الفواضة هجا رض يذ الأفخئلية 
الشاملة التي يتمتع بها الوقف الجديدء يقول الرحيباني: وأما الممسجد ونحوه 
فليس ملكاً لمعين باتفاق المسلمين. وإنما هو ملك لله؛ فإذا جاز إبداله بخير منه 
للمصلحة فالموقوف على معين أولى بأن يعوض بالبدل وإما أن يباع ويشترى 
بثمنه البدل؛ والإبدال بجنسه مما هو أنفع للموقوف عليها""). 

أما الذين منعوا إبدال الوقف الخرب فأعتقد أنهم ومن باب أولى 
سيمنعون استبدال هذا النوع: ولذا فلا داعي لإيراد أقوالهم: وقد رددنا عليهم 
المستوى السابق, وبيّنا الدوافع التي اضطرتهم إلى ذلك؛ وهناك من العلماء 
المتحررين من التقليد وآصاره من ذهبوا إلى جواز هذا النوع نذكر منهم: 

الإمام الشوكاني حيث يقول: ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو 
أصلح منه باعتبار الفرض المقصود من الوقف, والفائدة المطلوبة من شرعيته 
كسح ساك شترها وعقات لأثة حلب مضلحة خالضبة عق المعارضن:..وهذه 
الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسدء وها هنا قد وجد المقتضى 
وهو جلب المصلحة بطهور الأرجحية وانتفاء المانع وهو وجود المفسدة فلم يبق 
كك ولة وي بق حسى الأبيمة را أ وقق اكد على هذا الكتى ادن تسية 


(017) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطيء. 4/١57؟,‏ وكشف القناع عن 
متن الإقناع. البهوتي. 5*/8/4: السلسبيل في معرقفة الدليلء البليهي. ؟/١٠11.‏ 

(7) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهىء: الرحيباني. 717/4؟. 

(0174) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء الشوكاني - مصدر سابق - 17/5؟؟. 


109 


200 


قضايا الاستبدال واحترام شرط الواقف 


فقال: «للناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منهاء كما غير 
الكلفاع الراشدووى صروة السحدين اللذين بالحرمين الشريفيو ا 

الإمام النووي فهو رغم تشدده ‏ قضية المسجد الخرب - كما مر - 0 
أنه أبدى مرونئة بعض الشيء 2 الوفقف الاستثماري حيث قال: ولو وقف أرضا 
للزراعة فتعذرت. وانحصر النفع # الغرس أو البناء. فعل الناظر أحدهما أو 
أجرها كذلك!' ". فهنا يبدي موافقة على تغيير النشاط الاستثماري للأرض 
الزراعية للمصلحة. 


وكذلك نرى المطيعي يحاول الخروج من دائرة المنع التي ذكرها الشربيني 
والذي قال: ولا تغييره عن هيئته كجعل البستان دارا أو حماما إلا أن يشترط 
الواقف العمل بالمصلحة فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه.. قال المطيعي: 
والذي أراه تغييره 4 غير ذلك بثلاثة شروط: أن يكون يسيرا لا يغير مسمى 
الوقف. وأن لا يزيل شيئاً من عينه بل ينقل نقضه من جانب إلى جانب؛ وأن 
كوخ كيه محطلحة للوركت!"'..وهيده الحاوثة من المطلبعى قبيق ثنا إققاعه 
ذاكرة المتذهب:. 


وأما الأحناف فقد قالوا: لا يستبدل العامر إلا 2# أربع: 


[: ح الى شتوظله الوراقت: 


1 ذا شعن غاصبيب المرى عليه اكاء حكن هناد هرا قيضمن القيفة 


ويسبري. 

--- أن يجحده الغاصب ولا بينئة, أى وأراد دفع القيمة فللمتولى أخذدها 
ليشتري بها بدلا. 

(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, ١؟/١71.‏ 


0/1 المجموع شرح المهذب. المطيعي, ؟. 
(171) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشربيني. 557/5. 
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- أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة وأحسن صقعاً فيجوز على قول أبي 
يوسف وعليه الفتوى: والعمل على قول أبي يوسف معارض بما قاله 
ضيدر الشريطة + تهن للا تف مد وكل شاهدنا يق الآمشيدال ها لا يعن 
والايحضى إن ظلمة القضاة جغلوة حيلة لأبظال أوقاف المساميو1 ”0 
ولهذا أكد ابن عابدين على المنع مرة أخرى فقال عن هذا النوع الأخير: 
وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختان7""). 
ولا شك أن ترجيح المنع يعتبر من باب سد الذرائع نتيجة للفساد 
القضائي والإداري - كما بيّنا سابقاً - وكما جاء ب قول صدر الشريعة آنفا 
الذي أوقف العمل بقول أبي يوسف. 
وهذا النوع من الاستبدال مما تمس الحاجة إليه # عصرنا الحالي 
حيث إنه يتيح للمؤسسة الوقفية أن تواكب متغيرات العصرء ولا تتقوقع 2 
الأنشطة التقليدية والتي قد يقل ريعها أو يتجاوزها الرمن؛ ضفي ظل الاقتصاد 
الرقمي ينبغي للوقف أن يكون له وجود وأثر وفاعلية: وألا يكون محصوراً بذ 
الباتى العشارية والأرااظى الوراغية وإنما عليه ايوخل بذ الجالات الحدينة 
كالتجارة الالعدرونية والأعمان الصداعية.. الكدوهةا الاسر يطلب يذل الحهد 
توعية أبناء المجتمعات الإسلامية: وبث الثقافة الوقفية الحديثة بينهم. 


[لليقة حاشية رد المحتار: ابن عابدين: را . 
)00/5 حاشية رد المحتار: ابن عابدين: / 1 . 
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الخاتمة: 

من خلال البحث يتضح لنا أهمية موضوع الاستبدال 4 عصرنا الحالي,؛ 
فكثير من البلاد العربية والإسلامية قد ورثت تركة كبيرة وضخمة من 
الوقفيات التي 2# غالبها معطلة وتحتاج إلى إحيائها من جديدء ويعد 
الاستبدال - تحت مظلة القضاء - هو الحل الأمثل لإعادة الحياة 4 كافة 


« دراسة الوقفيات المعطلة # كل بلد عربي وإسلامي كمرحلة أولى: وعمل 
دراسة جدوى لكل منهاء ومن خلال هذه الدراسة يتم اختيار أفضل صيغ 
الاستبدال بما يحقق مصلحة الوقف مع مراعاة شروط الواقفين المتفقة مع 
الرؤية الإسلامية. 


مؤسسات وففية ذات صيغ استثمارية حديئثة. 


« من المملكن إنشاء اتحاد يضم مجموعة من الوقفيات التي تشترك 2# مجال 
استثماري واحدء لتحقق مبدأ المنافسة 4 السوق الاقتصادي. حيث إننا 
تعيش غصير التكعلات الاقتصاذية .ف الشركات والؤيسات: كالوقفيات 
الضعيفة لا تستطيع الصمود 4# عالم اليومء والاستبدال هو الحل الأمثل 
لهذا الأمر يقول ابن تيمية: «ما علمت أحداً اشترط أن يكون البدل 2# بلد 
الوقف الأول»1' ). مما يتيح لنا إنشاء وقفيات دولية تكون لها منافسة 
غالمية: 


٠‏ الأخن بأساليب الإدارة الحديثة 4 تنظيم المؤسسات الوقفية. واعتماد ميداً 
الشفافية, والوضوح (وهدا هو الأصل © التعامللات الإسلامية), فمعظم 
الناس الآن يعتقدون أن أي موّؤسسة إسلامية تعلنى التخلف والجمود 


6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: /؟. 
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والتنبوب والقوطتى» وهو اعتهاد راسيع لذ يمكن إكاتقه لا بالحيل السادومة 
القرهية اللسبعيرة لأتفاي المستتم: 

الانشفاذةمن الإعلك_ فيك اتقو الأملافية خاميةبظ تجال الوكته بحن 
كولرتنا داسين الجمهور كا دهم الوسصيات الوقفي ةيران تصن كل 
افيرة ممنليةا شي واو كخلة من دكلها الدهم هذه اال سات 

الاتقاق بين الميقانت الرففية :حملن التترام صية تدر كمي مخاضيرة فشكيل 
على الشروطل المناسية «المرقة كن مرئد. الساهمة يوكفيات جديدة: وذتكت 
لاتقدام الثقافة الوقفية 3 عصرنا اتحالي. 

القوهية السكية تلذمة داق ساسية الوق للا #تحصير ف انشظة ين 
وإثنا .فى مؤيسية شائلة لكل الشاريم الاسضباوية التحديثة المبداعية 
والنضنية والعجاريقنه إل 

الاستفادة من التقنياه السديكة كيت التعافة الوقية بزكورين راي عام 
لوق الجشعات الاسلانية ياهمية مؤسية "الوقكء وسرورة الإساهمة 
شماء 

قيفوت وقنة يضما روة انين اهم نظا مينيات الامفنال: 

عقو لقاراف سمشبرةيين الختصين كناقفة القضايا اليافة والحيوية .د 
الأسنة الوتقية علن أن يمال ١‏ التق فا كل أغرة تتضية متعودة ين 
يمكن الخروج برأي واضح. ويتم بثه ونشره لتوعية الآمة به. 


: 
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المصادر: 

0 أحكام الوصية والميراث والوقفف 2 الشريعة الإسلامية, زكي الدين شعبان: 

00 أحكام الوفف, زهدي يكن, بيروت تت المكتبة العصرية: رد ءت). 
بن الشيخ علي الطرابلسي الحنفي: مكة المكرمة - مكنبة الطالب الجامعي, 
ردءت). 

٠.‏ الاختيار لتعليل المختار, عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي,. 
بيروت - دار المعرفة, 6ه - 0 ام. 

ه إعلاء السنن: ظفر أحمد العثماني. كراتشي - إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية, زدءت). 

« إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكرء تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. مصر - مطبعة 
السعادة غ/ا؟١اه‏ - 0 ام. 

الإنصاف 4# معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن 
حنبل» المرداوي» علي بن سليمان؛ تحفيق: محمد حامد الفقي, القاهرة بت 

00 البناية بك شرح الهداية. محمود بن أحمد العيني. بيروت - دار الفكر, ط؟" 
١ه‏ - 5ام. 

0 تاريخ الآمم والملوك, الطبري, محمد بن حريرء: بيروت - دار الفكر, 
6ه - لام. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة: القاهرة‎ ٠ 
عيسى اليابى الحليى, رد عت).‎ 

« حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب؛ أبو يحيى 
زكريا الأنصاري: بيروت - دار المعرفة؛ (د.ت). 
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٠‏ الرسالة الفقهية: أبو محمد 50 أبن زيد القيرواني؛ د تحقيق: الهادي 
حمو؛ محمد أبو الأجفان: بيروت - دار الغرب الإسلامي. ١‏ 1٠:١ه‏ - 
5481ام. 


0 روضة الطاليين, أبو ذكريا بحيى ينع شرف النووي الدمشقي؛ دمشق - 
الكفب الأسلامى: (دنت)ء 
تحقيقي: عبدالله بن إبراهيم الأنصاري قطر - الشئون الدينية, ؟10١اه‏ 
- 5مكام. 

« سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيء الرياض - 
بيت الأفكار الدولية؛ (د .ت). 
بيروت - دار الكتب العلمية؛ (د.تث). 

© شرح السينة البغوي, الحسين بن مسعود الفراء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 

ه الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ الدردير أحمد 
بن محمد» تحقيق: : مصطفى كمال وصفى فيء. القاهرة - دار المعارف. 5314 ام. 

٠.‏ صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري,. الرياض - بيت الأفكار 
الدولية: 415اه - 155/4ام. 
الأفكار الدولية. 9١41اه‏ - //5ام. 

٠.‏ فتاوى الإمام محمد رشيد رضاء جمع وتحقيق: صلاح الدين المنجد. يوسف 
ق. خوريء. بيروت تت دار الكتاب الجديد» اه - 1ام. 
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القواعد 4# الفقه الإسلامي. عبدالرحمن بن رجب الحنبلي؛ بيروت - دار 
المعرفة. (د.ت). 

كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي, 
القاهرة - مطبعة أنصار السنة المحمدية, 57١١ه‏ - 1551م. 

كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ علي بن خلف 
المنو المالكي المصريء بهامشه حاشية العدوي. تحقيق: أحمد حمدي 
افاي القاهرة < مطيدة المداقى قد كانس جدقارة اح ْ 
المجموع شرح المهذبء أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقء بيروت - 
دار الفكر؛ (د.ت). 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليم الحراني؛ جمع 
وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجديء (د.ن))؛ 
ه. 

محاضرات 2# الوقف. محمد أبو زهرة: القاهرة - دار الفكر العربي؛ (د.ت). 
المدونة الكبرى. مالك بن أنسء رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي. 
فير - مطيعة المغادة © اه 

المستدرك على الصحيحين, الحاكم النيسابوري. محمد بن عبدالله؛ بيروت 
- دار المعرفة؛ (د.ت). 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء الرياض - بيت الأفكار الدولية. 419١اه‏ - 
ام. 

مطالب أولي النهي 2# شرح غاية المنتهى. مصطفى السيوطي الرحيباني؛ وتجريد 
زوائد الفاية والشرح؛ حسن الشطيء دمشق - المكتب الإسلامي؛ (د.ث). 
معجم لغة الفقهاء. محمد رواس قلعة جي. حامد صادق قنيي بيروت - دار 
النفائس. 1٠0‏ اه - 51/0ام. 

المغني: أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة؛ الرياض - مكتبة 
الرياض الحديكثة؛ (دت): 
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مقت الكحناج إلى معرفة معائن الفاظ اكتياج :محمد الخظيب الشريي: 
القاهرة - المكبة التجارية الكيرى. ااه ب .ؤقذام: 

#مقتاح الدراية لانتكام الوقموووالمططا با حيسف" انق حمد القرل دين - 
مطبعة دبي. 94١1١ه‏ - 157/8م. 

#شتااعة. الأظللال ومساف ف اتقيال» عبد اتشافى دواد دعق ملكتن 
الإسلاميء (د.ت). 

وار اعكل والاضقفبار يتك التقطظل .والاكاى. العروشن بالقططظ. اللقريوية: 
المقريزي. أحمد بن عليء. بيروت - دار صادرء (د.ت). 
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التراث الخالد 


فصلة تخلى بالدراسات الخانية, 
الاجتماعية و التاريقية 

تصدر عن: متبيرية الارقلف و الَشَرّون الخيربة 
فى السميورية الابلمية الأيرائية 

الب اشر البدد الكالثك.م الرليع 

غبريف و شتام الق#اه شن / 75 هق 
المنران: طهران سبي 7957 تفم1! 


مر م-1721/7نآر ١‏ 


سمط امبصووعل؟ تك لمحف لسكلنة) م 
أه سفدمتسموطلة «تدمك] مدت 'بجكدكء 

ما إن عطستمال عتمعائل 

عا ١‏ تسسا 3314 وار بد ذا 

ارالك ]م 20003 ل ل قر 

بتكلا 

م لتق 1 [ سكل با "لمعمل 
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«دور الوقف 4 تنمية المجتمع المدني - نموذج الأمانة 
العامة للأوقاف بدولة الكويت» 


رسالة دكتوراه - شعبة الدراسات الاسلامية؛ كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية, جامعة سيدي محمد بين عبدائله فاس» المملكهة المغربية: 
مارس» "١6٠1م‏ (70اص). 


إبراهيم محمود عبدالباقي* 


المللخص 


تعالج الرسالة فرضية أساسية؛ تتمثل 2# ضرورة الاهتمام بالوقف 
واعتباره أداة فعالة ْ مختلف جوانب التنمية 4# المجتمع. من خلال 
اضطلاع هيئاته. بدور الراعي للمجتمع المدني ضمانا لصلاحه 
واستمراره على النهج القويم خدمة للرقي الحضاري العربي 
والإسلامى. وقد استعرض الباحث تجرية الأمانة العامة للأوقاف 
بدولة الكويية وملامحها الرئيسية وأهم الخصائص والنتائج التي 
تمحور موضوع الرسالة حول الوقف. هذا العمل الإحساني الجليل» 
والصرح الاجتماعي الأصيل؛ الذي وضع له الفقهاء أركاناً وأصنولاء وأقام له 
العلماء والمسؤّولون مؤؤسسات محكمة أسهمت 2 تنوير الرأي العام الإسلامي 
بأهميته 4 تقوية أواصر التكافل الاجتماعي. فكان أن صار الوقف 18 
فقوسها +4 هوية الأمة الإسلامية, معديها بخصائصها الحضارية: تدل عليه 


() باحث دراسات إسلامية: الأمانة العامة للأوقاف. دولة الكويت. 
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ويدل عليهاء. بل إنه ساعدها على تجاوز مشكلات اجتماعية واقتصادية 


كما حاولت الرسالة أن تبرز أن الوقف كان خاصية مميزة للمجتمع 
العربي والإسلامي. وشكل الطاقة الإيمانية والمادية التي دفعت به نحو النماء 
والتطورء الذي تؤكد عليه الشواهد النصية المتناثرة # كتب التاريخ 
والسجلات والوثائق الخاصة بالأوقاف والمخلفات الأثرية التي توضحها نماذج 
الأبنية التي شيدت لتكون محوراً لأعمال الوقف. مثل المساجد والمدارس 
فعاف الأيتام والأسيلة والآبار والعيون, كذلك بيقنت الرسنالة أن الوقف كان 
الداعم الأساسي لإنشاء المدارس والمعاهد والمستشفيات والملاجئ والقلاع 
وتأمين نفقات العلماء والمتعلمين: بل وكان وراء إبداع الفنان المسلم 4 أرقى 
فنون العمارة والزخرفة وكتابة المصاحف وصنع السجاجيد والثريات لتكريم 
المساجد 4# جميع أنحاء الأقطار الإسلامية. 


ونتيجة للثمار اليانعة التي أنتجها الوقف عبر التاريخ الإسلامي: تسابقت 
إليه فئات المجتمع كافة. غنيهم وفقيرهم. فكانت حصيلته ثروة حضارية 
مزدهرة مشرقة مشعة بالخير. استمرت # عطاتها إلى زمن قريب. 

ويبرز الوقف اليوم بصيغته الإسلامية الأآصيلة ليكون 24 مقدمة 
المؤوسسات المؤهلة للاضطلاع بدور رئيسي 2 تحقيق التنمية والنهوض 


من هناء تنبع أهمية هذه الرسالة؛ ليس من كونها تعالج» وحسبء. قضية 
فقهية رتب لها الفقهاءء. قديماً وحديثاً أبواباً وأحكاماً. وإنما لأن فقه الوقف 
يرتبط بالمجتمع المسلم؛ فهو يسهم 2# تنميته. ويساعد 2# حل مشكلات أفراده 
وجماعاته. ثم هو ضمان لتجاوز مختلف الأزمات التي قد تعصف بالمجتمع؛ 
من فقر وجهل ومرض وجفاف.... وموضوع بهذا الحجم والامتداد كفيل بأن 
يجذب إليه اهتمام الباحثينء؛ ويغريهم بآن ينصرفوا إليه. ويصرفوا جزءا من 
جهودهم العلمية فى قاول قضاياه وإشكالاته, 


أما إذا أضيف إلى الرسالة بعدها التطبيقي. ممثلاً ب رصد تجربة 
معاضيرة ف سجال الوق فإنها تحظن: ولا :شلك بنسبة قوية مين الجدة 
والأهمية. 

وعد هذ| -وذاكه هام ها يكيف إلى هذه اتوسالة احيية ملسوظة 
بتقديري المتواضع؛ هو أنها تختبر مفهوم «المجتمع المدني», وتلقي الضوء على 
الاختلافات الواردة حول تحديد دلالته2. وتبرز أسباب ذلك الاختاللاف 
وخلفياته مما قد لا ينتبه إليه ل زحمة الإنتاج الفكري الهادف إلى إبراز 
طبيعة مفهوم «المجتمع المدني» وعلاقته بمفاهيم فكرية وسياسية أخرى. 

فرضد الفجرية المغاصرة للوقف» يآتي: 3 سياق هذه الرسالة: ليتجاوز 
توق المتجيل إلى مسفوى اسان الداكر حؤل حدود تطبيق الحكام 
الشريعة الإسلامية؛ إذ تقدم الدليل العملي الملموس على أن أحكام الشريعة, 
قابلة للتطبيق؛ إن هيأ لها أصحابها الإطار الموضوعي السليم. 

وقد مثل هذا الهاجس سبباً ب دفع الباحث إلى اختيار موضوع هذه 
الرسالة عن «دور الوقف ش تنمية المجتمع المدني». دون إلغاء أسباب أخرى 
تمثلت: أساسا: عق الرغية ى وض تحرية الأمائة العامة للأؤقاف يدولة 
الكويت. ووضع ذلك 4# دراسة منشورة بين يدي المهتمين 4 مختلف أقطار 
العالم الإسلامي كي تكون قدوة لآصحاب الهممء: يستفيدون من عطائها 2 
جيادهم الاماهى من اجل الاريك فكندلا مجنعاتيم الابااميف وقد 
يسهمون # تقويم تلك الجهود ونقدها. 

وسبب آخر له تعلق ببعض الإشكالات الفكرية. فقد غلب على مجموعة 
من المفكرين العرب الذهاب إلى أن المجتمع المدني يتشكل بعيداً عن تأثير 
الديق ونؤيساته إلى درجة أن حضية يضحه يف مقايل لساك الديثية: 
وقد جرى اختيار موضوع الرسالة حول «دور الوقف ‏ تنمية المجتمع المدني» 
لببرق به الباحك. بالدليل الغاطم: أن الجتمع المذتي: إن سامنا بالسمية 
والمفهوم. لا يحقق وجوده العملي خارج مجموع المؤسسات التي يرعاها 
الإسلام ويدعو إلى إقامتهاء بل يمكن القول إن أحكام الإسلام إنما جاءت 
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عرض رسالة جامعية - دور الوقف '# تنمية المجتمع المدني 


لترفع المجتمع المدني من قيد الظلم والأنانية والفقر والجهل إلى نور العدل 
والتكافل والعلم. 


تجاوز الصورة الضعيفة التي آل إليها الوقف 4# العصر الحاضرء إذ انحسر 
دوره: ولم يعد يتجاوز دور العبادة والصعرف على المحتاجين بصوره ة مرتجلة 
على الرغم من أن الوقف لم يقف. تاريخياً. عند حدود معينة: بل وسع مختلف 
المجالات. 


وقد اقتضت طبيعة الرسالة2. 4 ارتيادها الحديث عن «دور الوقف 3 
تنمية المجتمع المدني» لأبعاد موغلة 4# التاريخ الإسلامي. ومركوزة 2# بنية 
الحضارة الإسلامية قديماء استدعاء المنهج التاريخي الذي سيخدم عملية 
السرد التاريخي للدور الذي أداه الوقف عبر التاريخ الإسلامي: والمراحل التي 
عبرها حتى وصل إلى مرحلة إنشاء الأمانة العامة للأوقاف. 


غير أن المنهج التاريشي لا يسعف بك الجزء التطبيقي من الدراسة: وذلك 
لقع القهرية |الوصودة تتحرية نا مدق كشا عو الساهة إلى وصيهد :| لعطيانة 
المتعلقة بالمبادئ والأسس والأهداف والمشاريع: وهذا كله استدعى من الباحث 
الاعتماد أيضاً على المنهج التحليلي القائم على الوصف وجمع البيانات 
والمعلومات والإحصائيات حول الوقف وإنجازاته وإسهاماته على أرض الواقع 
مختلف النواحيء مع تحليلها وإجراء المقارنات فيما بينها للوصول إلى عدد 
من الاستنتاجات: بالإضافة إلى وصف الهيكل الإذاري والتنظيمي للأمانة 
العامة للأوقاف باعقارها سؤسسة محكمة البتاف تهدف إلى إتجاز مشاريع 
محددة تخدم المجتمع المدني. 

وقد ساعد كل من المنهج التاريخي والمنهج التحليلي الوصفي على إنجاز 


هذه الرسالة 4 موضوع دقيق ومتعدد الأبعاد. غير أنه أمكن حصره 4# قضايا 
تق نهتيا الفظة العامة لوصوعات الوسالة: 


أوقاف السنة الثالثة العد ه - شعبان 5755١ه/‏ أكتوير ١٠٠5م‏ 


فقد تضمنت الرسالة؛ إضافة إلى المدخل والخاتمة وفهرس المراجع 
وفهرس الموضوعات. أربعة فصولء استوعب كل منها مباحث ومطالب وفروع: 
وذلك على الشكل الآتي: 

- الفصل الأول الذي كان بعنوان: التأصيل الشرعي للوقف. والذي تم 
من خلاله تناول الحديث عن نقاط عدة تمحورت حول مدى اهتمام المسلمين 
بالوقف منن ابتداء الدعوة الإسلامية. وتحديد الفقهاء معناه لغة وشرعاء 
وإنراق آذلة مشروسكه وتمريفاقه الفقهية والقواهن والأصول اللونسنة له 

ونظراً لأن أحكام الوقف لم ترد 4# القرآن والسنة إلا أصولة فإن هذا 
الفصل تناول آراء الفقهاء المسلمين 2 قياسهم الوقف على عدة أمور؛ وردت 
أحكامها بشكل أكثر تفصيلا؛ كالبيع والهبة والعتق والمسجد والميراث والوصية 
والوكالة والرهن والإجارة. وما ترتب عليه اختلاف أحكامهم فيه. 

وجرى التحدث أيضاً عن تقسيم الفقهاء المحدثين للوقف بحسب الجهة 
الموقوف عليها إلى وقف أهلي (ذري)؛ وخيري. ومشترك. واختلاف أحكامهم 
الوقف الآهلي (الذري) بين الإجازة والمنع. 

كما تم تناول آراء الفقهاء بشأن ضرورة وضع أركان وشروط للوقف. 
أفادت عبر القرون 2 الحد من التلاعب به أو جعله وسيلة للتفاخر والتباهي 
من قبل الواقف, كما حفظته من تعدي الحكام وولاة الأمر والطامعين. إذ جعل 
الفقهاء للوقف أركاناً أربعة هي: الشخص الواقف, والمال الموقوف. والشخص 
أو الجهة الموقوف عليهاء والصيغة المعتبرة ووضعوا لكل منها شروطاً 
وتفريعات. كما تطرقوا إلى الحديث عن الناظر الذي يعتبر ضرورة لرعاية 
مصلحة الوقف والقيام باستثماره وتنميته. ورعاية مصلحة الموقوف عليهم, 
وصرف الغلة والريع ‏ مواطنها. 

- أما الفصل الثاني فكان عنوانه: دور الوقف 4 تنمية المجتمع المدني. 
الذي عمل على إبراز اختلاف آراء المفكرين العرب بشأن المجتمع المدني 
وتحديد طبيعته؛ لكنه أبرز؛ 2# المقابل؛ اتفاقهم حول مؤشرات عدة دالة على 
وجوده. ولم تقتصر آراؤهم على هذا المستوىء بل امتدت إلى الحديث عن 
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العلاقة الوطيدة ما بين المجتمع المدني والدولة والديمقراطية. وبحثت 2 
الوضعية الحالية للمجتمع المدني العربي؛ وعوامل بنائه وقوته: بالإضافة إلى 
معيقاته؛ ونبهت إلى ضرورة تطويره لصالح النمو الحضاري العربي والإسلامي. 

كما بحث الفصل 4 مسألة تميز الوقف الإسلامى عن غيره من الأوقاف 
القع كته نف الأديان | اتقتلفلة بميرا هر غدة ]همه |رساطه بالجانية العقدق 
اديت واكسافة لبشهمل حواتب العياة كافة ذقيقها وحليلها: 

وجرى التحدث أيضاً عن أن الوقف الإسلامي قد نما عصوره الزاهرة 
نمواً كبيراًء وأسهم 2 تشكيل حضارة إسلامية أضاءت الغالم قروناً عديدة: 
ووطد ركائز التنمية 4 المجتمع بكافة أفراده ومؤّسساته؛ بل وشمل حيواناته. 
وعزز النمو الاقتصادي فكان وسيلة من وسائل علاج مشكلة الفقرء كما أنه 
كان وسيلة بالغة الأهمية # تأمين التقدم العلمي والفكري والثقالي والصحي, 
هما خففق. هن ثتفقات الدولة على هذه المجالات: ودفعها لقفق قاكض 
ميزانياتها على جوانب أخرى مختلفة تهم المجتمع. 

لكن؛ وي المقابل؛ أبرز الفصلء أن الوقف الإسلامي يواجه؛ حالياً. أزمات 
ومصاعب عدة منعته من القيام بالدور المنوط به خدمة للمجتمع ورقيه الحضاري؛ 
وأن هذا هو ما دفع المفكرين والفقهاء المعاصرين إلى وضع حلول متنوعة للمآزق 
التي يمر بها الوقف الإسلاميء والتي ذكروا العديد منها. وهم متفقون على أهمية 
الوقف وضرورته؛ واعتباره سبباً للرقي والتنمية والتقدم الحضاري للأمة العربية 
والإسلامية. لذاء فهم يطالبون بإعادة الحياة إلى الوقف ومؤسساته كي ينهض 
مدووة المتشود فق محارية اباب القغلف :وإقامنة حختارة الأمة 

- أما الفصل الثالث فحمل عنوان: الأمانة العامة للأوقاف: النشأة 
والمسار. وقد تمحورت أبرز النقاط التي تناولها # أن ابتداء الوقف 4# دولة 
الكويت كان مع نشأة الدولة نفسهاء ومر بمراحل متعددة شمل فيها جوانب 
مختلفة. وشارك 2 تحقيقه وتطويره كل من الرجال والنساء. كما أن تبلور 
التفكير الوقفي 2 دولة الكويت مر عبر مراحل متهددة إلى أن وصل إلى 


ضرورة إنشاء مؤسسة وففية متخصصة # شؤون الوقف ورعايته واستثماره 


أوقاف السنة الثالثة العد ه - شعبان 555١ه/‏ أكتوير 7١٠5م‏ 


بمكتلقه الوساكل والطرق اللشروعة:. وقن “تنكل أتك. عت الأماثة ‏ العامة 
للأوقاف التي اتخذت لنفسها رسالة واضحة ومحددة. واستراتيجيات 
وغايات قريبة وبعيدة المدى. تراعي حاجات المجتمع الذي توجد فيه وتأخد 
بمتطلبات العصر الحديث. وقد تفرعت عنها أجهزة متعددة ومتنوعة» تم 
توزيع الأدوار فيما بينها لتؤدي كل واحدة منها دوراً معيناً لا تتعارض فيه مع 
الأجهزة الأخرى والجهات المشابهة لها 2 الأعمال والأهداف. وجرى تحت 
رعايتها إنشاء صناديق ومشاريع وقفية متعددة؛ تناولت مختلف جوانب 
الخدمات 4# المجتمع؛ ووضع لكل منها أهداف واضحة ووسائل عمل محددة. 
كما تم إبراز منهجها 2# العمل والتسييرء وعرض نماذج من أعمالها الوقفية 
التي تسهم 2# تنمية المجتمع. 

- أما الفصل الرابع والذي كان عنوانه: دور الأمانة العامة للأوقاف 4# تنمية 
المجتمع المدني. فقد تمحورت أهم النقاط التي تناولها حول أن الاهتمام بالمجتمع 
المدني كان؛ وما يزال؛: أحد أسس تفكير الأمانة العامة للأوقاف. إذ أدت له 
خدمات 4# مختلف الجوانب؛ فدعمت جانبه الديني بطرق شتىء أهمها رعاية 
القرآن الكريم والعناية بالممسجد والعاملين عليه ونشر الإسلام. 

كما جرى إبراز اهتمامها بالجوانب العلمية والفكرية والثقافية للمجتمع 
المدني بوسائل مختلفة ومتنوعة؛ مثل نشر الثقافة العلمية والإسلامية والوقفية 
لدى مختلف فثئات المجتمع. سواء أكانوا أطفالاً أم طلاب مدارس أم طلاب 
دراسات عليا أم من عموم الجمهور؛ وإسهامها ب خدمة التقدم العلمي والتعليمي 
والفني لصالح الرقي المجتمعي عموماً. ورقي المجتمع المدني خصوصاً. 

كذلك جرى التنويه بتوجه الأمانة العامة للأوقاف إلى خدمة المجتمع 
المدني بكافة فئاته وعناصره. ويجانبيه الصحي والبيئي. ليكون مجتمعا 
صحيحاً قوياً قادراً على القيام بالمهام اللمكبارزية النوظلة بد ومسدها النفية: 
وعلى الدوام؛ إلى تقديم الدعم لمختلف المناطق السكنية وساكنيها على 
اختلاف فتئاتهم وأعمارهمء: على اعتبار أن هذه المناطق هي منبع المجتمع 
المدني الذي يتشكل منه وفيه؛ ويتآثر به ويؤثر فيه. 
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كما تم التحدث عن اهتمامها بدعم الجانب الاقتصادي للمجتمع المدني 
بطرق عدة,. مثل: رعاية القطاع الحرِك والتقليدي. ودعم التخصيص. 
وتشجيع المنتج المحلي: وإقامة مشاريع استثمارية على مختلف المستويات: 
محليا وخارجياء بالإضافة إلى الإسهام ب بنوك وشركات استثمارية عديدة. 

وقد اعترضت الرسالة صعوبات معرفية ومنهجية. وذلك أن البحوث 
المعاصرة 4 موضوع الوقف قليلة؛ وأكثر الموجود منها عبارة عن إعادة كلام 
الأقدمين كك الموضوع إلا فيما ندر. ثم إن من يطالع الكتب الفقهية 4# الشأن 
الوقفي ينتقل من واقعه المعاصر إلى واقع آخر مختلف بأفكاره وأمثلته التي 
كاسيت وهنا تعيدا عثة 

إضافة إلى ذلك؛ فإن الوقف لم يحظ بالاهتمام اللائق به من قبل الكتاب 
والمفكرين # نواحيه التاريخية والمؤسسية # مشرق العالم الإسلامي ومغربه. 
غلا تتحدث الكتب عن هذا الآمر بشكل شامل ودقيقء وإنما ترد ب شكل لمع 
متناثرة. مما يفرض على الباحث المعاصر الراغب # إنجاز دراسة منهجية 2 
هذا الموضوع بذل جهود بحثية مضنية. 

والآمر نفسه بالنسبة إلى الكتب والدراسات المنجزة حول «المجتمع 
المدني». إذ لا نجد إلا آراء متفرقة حوله؛ وبعضها موغل 4# العموميات والرؤية 
الغامضة؛ ولم يعثر الباحث على أية دراسة 4 موضوع دور الوقف # تنمية 
المجتمع المدني تمثل مرجعاً معرفياً ومنهجياً لرسالته وقت إنجازها. 

وما يرجوه الباحث من رسالته هذه أن تسهم ف فتح آفاق كبرئ آمام العملية 
التنموية؛ وأن تجعل المهتمين بإشكالية التنمية على وعي بأهمية الوقف. كما يتمنى 
أن تلقي الرسالة الضوء على نموذج وقفي حي هو الأمانة العامة للأوقاف بدولة 
الكويت التي تعتبر الغطاء المؤسسي للوقف. والتي أخذت على عاتقها القيام بأدوار 
دينية واقتصادية واجتماعية وعلمية وفكرية وتقافية وأخلافية.... ضمن رؤية 
شاملة بعيدة المدى؛ تنطلق من تاريخ مجيد وحاضر مدروسء وتخطط للمستقبل 
ضمن إطار منهجي علمي يقوم على التنبؤ والتوقع. بالإضافة إلى كونها نموذجاً 
واقعياً مسانداً لهيئات المجتمع المدني؛ وأحد النماذج الواقعية لخدمة الفكرة 
الوقفية ورقيها لصالح النمو الحضاري العربي والإسلامي. 


ويأمل أيضاً بأن تكون رسالته دافعاً للعديد من الباحثين لإجراء دراسات 
مقارنة ما بين هذه التجربة الفتية التي لم يتجاوز عمرها العشر سنوات, وبين 
قيرها نن التجاء نه بك هذا" الجدانسواة: السوويكة نيا أد القديفة: مها 
سيعمل على إبراز جوانب القوة # التجارب المدروسة ويتم دعمهاء كما 
ستظهر جوانب الضعف والنقص ليتم استدراكها ومعالجتها. و هذاء ولا 
شكء إثراء وإغناء للتجرية الوقفية على العموم؛ وسداً للبنة ناقصة؛ كان يأمل 
الباحث ‏ سدها من خلال رسالته؛ لكن الظروف لم تسعفه. 

كذلك يرجو الباحث أن تكون هذه الرسالة إسهاماً ‏ دفع مسيرة البحث 
العلمي الأكاديمي خدمة للقضية الوقفية التي تحتاج إلى العديد من البحوث 
واكبو امناكي وتعاتي تضافو كين الباندقيق «الققياء ١‏ اللياء لاقيف مها 
علق به من فتور. وإعادة صياغة نظرة جديدة إليه قوامها أن الوقف عنصر 
فعال ف التنمية الاجتماغية ا ديار المسلمين. 

وقد عمل الباحث على تنقيح رسالته؛ فأضاف عليها وعدلء نظراً لزيادة 
أعمال وإنجازات ومشاريع الأمانة العامة للأوقاف. ولأنه لم تصله بعض 
التقارير السدونة والأخصاكية وبعكن. المظويات والكتييات امتلقة بالآمانة 
فكرة نحا وسالقه نف الملكة المقربية ولاثةكن وتنك اككار تحديدف وقلت 
أفكار أخرى؛ وتم تحوير الكثير من الأفكار التي انتقلت من مرحلة الفكرة إلى 
أن تصبح مشروعاً أو مركزاً؛ كل هذا دفعه إلى دراسة هذه المستجدات: وإبداء 
بعض ال مللاحظات بخصوص إمكانية تطوير هذه التجربة المميزة» وإجراء بعض 
التعديلات عليها من خلال دمج بعض إداراتها ولجانهاء منعاً للتداخل 2 
العمل ولا يد .من الأشاذة يان الأمانة العامة تلأوقاف كن ابت بمراجعة 
هيكلية لهاء يرجى لها أن تكون مراجعة دورية ومستديمة؛ أسفرت عن دمج 
متتاديقي] الوكدرة ظة يفضيها الآخر ترا لخد نحل الخخصياصاتها فيها يينها: 
وإلغاء البعض الآخر الذي تكفلت به بعض مشاريعها الوقفية أو إداراتها 
الخلفة أن سبحاديقها الوقنية القافينة: 
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أوقاف السنة الثالثة العدد 0ه - شعبان 454 اه/أكتوير 7١٠٠م‏ 


الوقف 2# الفكر الاسلامي 


تأليف: أ. محمد بن عبدالعزيز ينعبدالله 
عرض وفخليل: محمد يوزيان ينع * 


أرى من واجبي # البداية أن أنوه بالمجهود الكبير الذي بذله الدارسون 
المغاربة المحدثون ب موضوع الوقف عبر دراسات جادة ورصينة؛ ومع ذلك فإن 
هذا الموضوع لا يزال لك حاجة إلى مزيد من الدراسة والتعميق لآن ما كتب 
لحد الآن يحمل طابعاً تاريخياً ينحو بالأساس إلى إبراز دور الوقف 2 بناء 
الحضارة المغربية. ونترقب الآن من يستثمر هذه «الآلية المؤثرة» 2# بناء 
حضارة الغد وفق الهدي الإسلامي العظيم. 

صدر كتاب «الوقف 4# الفكر الإسلامى» للأستاذ محمد بن عبدالعزيز 
بنعبدالله. سنة 1997١م:.‏ ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
عن مطبعة فضالة بمدينة المحمدية المغربية. وقد جعله 2 جزئين يتألف 
أولهما من اريعة عكر كصلا تصملة 4/8 ششحة ‏ واللشرمن احن عشر قصلة 
ل 52١‏ صفحة من الحجم العادي. وتصدره تقديم قصير لوزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية آنذاك الدكتور عبدالكبير العلوي المدغري. وهو أيضاً 
صاحب مؤلفات وقلم سيال. 

وسأركز 2 تقديم هذا الكتاب على عرض محتوياته باختصار غالباً 
وبتفصيل إن تطلب الأمر ذلك. وأَرْجِحٌ إبداء الملاحظات والتعليق للخطوة اللاحقة 


محتويات الكتاب: 


استهل الباحث بفصل يحمل عنوان الكتاب خركيا (الوقف 4 الفكر 
الإسلامي) ضمنه اثني غعشر عقواناً ظرهيا تمتد بين الصفحتين ١/‏ و5" 


(*) باحث, المملكة المغربية. 
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وتتأثر مجتمعة على إبراز أمر الوقف وفضله ج ازدهار المجتمع المدني المسلم: 
ولا سيما من حيث التخفيف من ظاهرة التسولء ورعاية المؤسسات التعليمية 
رعاية تامة؛ و خضم ذلك فأول الإجابة عن السؤال التالي: كيف ينظر الفقه 
الإسلامي إلى الوحدة الوقفية؟ 


و الفصل الثاني وعنوانه: (البعد الدلالي واللغوي والشرعي لِلَمْظَتَيْ: 
وقف وحبس) تصدى المؤلف لما هو مألوف 4# مثل هذه الدراسات من 
استحضار التهعريفات», والتمييز بين مصطلح الوقف وغيره من المصطلحات 
الفقهية الآخرى كالوصية والهبة والصدقة والعُمرى. 


وك فصل (الوقف # التشريعات القديمة) وهو الثالث, يؤكد أن الوقف 
يعود إلى فكرة إنسانية تستهدف معالجة حاجات بشرية. وتحقق معنى 
التضامن الغريزي # الإنسان؛ ولهذا عرف منذ القديم البعيد لدى الأمم على 
اختلاف أديانها ومعتقداتهاء فقد عرفه الرومان بأقسامه المعروفة اليوم, 
وعرفته اليهودية والمسيحية؛ ومن آهم ما ساعد على هذا الشيوع ارتباط فكرة 
الوقف بالديى والأشاكن المقلينة والتغرت شن الكوقة ب وكمت سال هغل 
عرف الوقف # الجاهلية؟ رد المؤلف على الإمام الشافعي وابن حزم رأيهما 
حول اختصاص الإسلام بالوقف. محتجاً بقول شريح: «جاء محمد صلى الله 
عليه وسلم بمنع الحبس» لآن أوقاف الجاهليين كانت موضوعة لغرض الفخرء 
ولم يكتف بذلك بل استعرض نماذج من الوقوف # عصر الجاهليين وأقدمها 
- كما ذكروا - الكهبة المشرفة. وكان العرب يقفون بعض حيواناتهم 
ومواشيهم, ويتركونها وقفا ا والكيان» وحرم الإساكم 3 هذا الوك 


لقوله تعالى: «إمَا جَعَلَ أ لَه من بحرو دلا مط و3 وصِيلة و ا ولكنّ 
الن كنا يتوه عل أده الكت َأكْرْهمٌ لا يَعَقِنْوْنَّ4 (المائدة: ؟١٠).‏ 


00 


فيها ما ألفناه لدى الباحثين 2 الموضوع.؛ ولذا نكتفي بإيراد عناوينها من غير 
تحليل: - الأدلة على مشروعية الوقف - ما يلحق المؤمن 3 عمله بعد موته - 


التبرغات والقريات: تعتين آساسا خيراً 2ك جميع الشرائغ السماوية - حكم 
الوقف - رأي مالك 2# الوقف. 

وتحت عنوان: (تاريخ الوقف. الوقف سنة من سنن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم) تحدث الباحث عن أول وقف # الإسلام 56ظ2 أن يكون وقف 
مخيريق سابقاً لوقف عمر رضي الله عنه؛ ثم إنه تكلم عن أوقاف الصحابة - 
رضوان الله عليهم - وقصة صلاح الدين الأيوبي مع المؤسسات الخيرية؛ قبل 
أن يدخل 4 سرد ألوان شتى من الوقوف 2# العالم الإسلامي شرقاً قربا 
كتلك التي تتعلق بتزويج الفقيراتء وتعريس المكفوفين: والقرض بدون قوائد؛ 
وختان الأطفال اليتامى. ومساعدة الأضراء والزمنى: والغرياء وعابري 
السبيل... ليختتم بقصر الفقراء قائلا: «من غريب الأوقاف وأجملها «قصر 
الفقراء» الذي عمره 4# ربوة دمشق نورالدين د بن زكي السلجوقي. .. فإنه رأى 
ذلك المتنزه قصور الأغنياء. عر عليه ألا يستمتع الفقراء مثلهم # الحياة, 
فعمر القصرء ووقف عليه قرية «داريا» وهي أعظم قرى الغوطة وأغناها. و2 
ذلك يقول تاج الدين الكندي: 


إِنَّ ثُورَالدَينٍ لَمَاأَنْ رَأَى ِيالْبَسَاتِينِ قَصُورَأْلْأَعَنِيَاءْ 
أن 121) 
ويستعرض الفصل السادس صوراً اجتماعية مشرقة من الوقوف التي 
عرفها المحيط الإسلامي. مركزاً عنايته على وقفيات المرضى والمعوقين وذوي 
العاهات المتنوعة. ومنوها برقي الحضارة الإسلامية وسبقها 4 مجال 
الكدمات الأنسانية الجليلة فى حلال تخضيصن وكفيات بجمالية للترويع هن 
نفوس المرضى وأخرى برسم تغسيل فقراء وغرباء موتى المسلمين وتكفينهم 
ودفنهم .. 
وبه ينتهي الجانب التاريخي من الكتاب, ليبداً الجانب الفقهي بفصل تناول 
فيه جهود الفقهاء ب تدوين الوقف وتقنينه أجراه على محورين اثنين هما: 
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و أحكاء الوظف اجتهادية. 
ه الحوالات الوقفية مصدر أاساسىي للتعرف على التاريغ الحضاري للغرب: 

وأما الفصل الثامن فأفرده الباحث للكلام عن ناظر الوقفء فبين أن 
الإشراف هل الأرقاك كان نحن تهاية الغرى القالنه المخري تقرييا مين 
احتسافن القاعى :قبل أن ونس تشناقيا والخضع إذارنها الو انين وصبوايطا: 
معينة. و4 هذا الفصل أيضاً إفادات طيبة عن أول من نظر 2# الإسلام: وأول 
م انقا دنوانا للا وقافيهو اول من تطلهيا... 

وعقب ذلك جاء بفصل ممتع ومفيد حول تورع المشلفين عن تمعلم 
مهام الوقف إسضادا على اسحقهادات وحكاياف سن سين الصالحين: .ويد 
التضيل العاشر لفن الاهماه الى «رضك مر اشقم مكدركة حذ هذا ايدان 
صدرت عن بعض الحكام والمسؤولين؛ وأخرى فخرية ممن لا خلاق له من 
القالين. 

وتحت عنوان: (ناظر الوقف والولاية الصالحة) راح المؤلف يتحدث 
هن روط تاظلر. الوكفيىوهوقي وكيقية مراقينه وسكا سبي ثم يفتقل ب 
القصل الكاقى لسن إلى ستروظ التوفضق يف ميدان الرشف» روص حديقه إلى 
سيم عشت عن نا" طرهيا لا يركيط مما وساشترة بالوضوع إلا أزينة هوة 
أول وثيقة وقفية - وجود علمي. وحضور تاريخي أ ميدان التوثيق الوقفي 
.فاؤقة. الناظر بالرفقة الوكدية د زحي هذه الدان على “القران 
والحديث. ْ 

يف الفصل القالف غشير» عقن “الكلام حول (الشهاذة على الخمل .د 
هيدان لوقف )ل تطززق هيه الى تاروع البقطء السريي) وجساليةةه ومشكاكة .د 
المحيط الإسلامي. ودعوى تحقيق الخطوطء ثم تحدث عن أنواع الشهادة, 
وكقية سوننيا لاع د الأحياين». ونوزوها على القط 2 الأسيايسن 
العقية والنمي خضي حك معرف الرقها 


ويختم الجزء الأول من كتابه القيم بأطول الفصول (41ص) حول (أجرة 
ناظر الوقف) بأوسع ما يرتبط به من دقائق وجزتيات: بدأها بأهمية الناظر 
وفضله 2# تسيير المسجدء. وضرورة مكافأته بأنسب الآجور حتى تستمر 
ومناكة السعد وتتتلوي كما تاقشن. الشكايا" الكالية: سشودهية أ حرة تاظو 
الوقف - من يقوم بإدارة الوقف تبرعاً - الجهة التي لها الصلاحية 4 تقدير 
أجرة الناظر. ولم يفته الكلام عمن تنازلوا عن مرتباتهم وتركوها تتراكم لدى 
الناظر, وهي حال الإمام النووي - رحمه الله - الذي كان مديراً لدار الحديث 
الأشرفية وناظراً مدة طويلة لم يبحث خلالها عن مقابل مادي لأعماله. ولا 
استغل نفوذه الروحي لقضاء وطر من أوطاره؛ بل إنه تكلم عن المغاربة الذين 
أسندت إليهم نظارة أوقاف الحرمين الشريفين التي وقفها المغاربة 4 المملكة 
الغربية السعودية يها . 


وبثلاث وخمسين صفحة أخرى هي الفصل السادس عشر يفتتح 
الجزء الثاني بإثارة موضوع: (الموظف الديني) متبوعاً بفصل مكمل له 
تهت عنوان: (حطيفة وقيمة الوظيفة الدينية) تصدى فيهما لعدة محاور 
أهمها: إمارة التفويض وهي تلك التي كان يعقدها الخليفة لمن يختاره من 
رجاله الأكفاء. فيفوض إليه إمارة الإقليم على جميع أهله. وتسمى أيضاً 
الاستكفاء - رواتب العمال منذ أن قدرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
غداة تدوين الدواويوت أحون الوطقين الدينيين ت الأجرة على تعليه المله: 
وما ثار حولها من جدل فقهي - التعليم كان من اختصاص الجماعة عن 
طريق الوقف - دراسة فقهية 4# موضوع الأجور الدينية - الصلاة خلف 
من يأخن الأجرة - ما يتقاضاه الموظف الديني من الناحية القانونية. 


وجعل الفصل السابع عشر ثلاثة أقسام: ناقش ‏ الأول مسألة الاستنابة 
ف اتوظلاكشه الذيقنة .ميرو أن سبي التخلاف: عه ذلك عود إلن تعاوضة 
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القياس للأثر. ثم أوضح الفروق بين الإجارة والرزق والوقف. 
سه 
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وك الثاني إمكانية الجمع بين وظيفتين دينيتينء بينما رام ب الثالث 
الإجابة عن السؤال: هل يجوز لناظر الوقف أن ينفق من أوقاف جهة إلى جهة 
أخرى؟ وانتهى إلى ترجيح رأي ابن الماجشون (ت 700ه) # العتبية: 
«الأحباس كلها إذا كانت لله انتفع ببعضها 4 بعض» (ص9؟1). 

أما الفصل الثامن عشر الذي قدم تحت عنوان: (الجلسة - الجزاء - 
الزينة) فخاص بأقسام المنافع الحبسية (الوقفية): 
١‏ - الجزاء أو الاستيجار: وهو كراء أرض حبسية بوجيبة زهيدة؛ والمكتري 

تمل تعسينياء أو ليناد علسلا أد .غير ذلك 
؟ - الجلسة: وهي كراء دار أو حمام أو حانوت أو فندقء: وعلى المكتري أن 

يرمم ما تلاشى بالشيء المكري أو يزينه. 

أما المنفعة المعبر عنها بالزينة ونحوها من الأسامي الاصطلاحية 
فالأصل فيها أيضاً هو عقد الكراء على التأبيد الذي لا يفسخ, ولا تقبل فيه 
ؤيادة اللا بالعسية 'للشكة إن ءانث ىق الضرظه يطول الأعبان هن 151 
ويسمى الجزاء عند المصريين بالحكرء والجلسة بالخلوء. ولم يكن فيه نص 
صريح للفقهاء الأقدمين. حتى قال القرالي - رحمه الله - إنهم لم يتعرضوا 
إليه. وقد بسط القول فيه الشيخ الأجهوري 4# شرح المختصر (ص17١).‏ 

وبما أن المصطلحات تختلف من مصر إلى آخر فإن المؤلف أتى بمقارنة 
فقهية وتنظير عرك بما هو عند المشارقة من هذه الآنواع أو المصطلحات التي 
تقابل الجزاء والجلسة والزينة ب المغرب كالمرصد والقميص والقيمة والجدك 
والخلى والاحترام وحق الغراز. ة الباذد. الشامية:. 

وتحت عنوان (مال الوقف من أطيب المكاسب) جاء الفصل التاسع عشر 
ليبس بالشواهد. والكأدلة أن مال 'الرقف كان يتمو نموا طبيغيا حجنا حش 
صارت المؤسسات الوقفية تنعم بثروات عظيمة تنافس بها احياناً خزانة 
الدولة. مما استدعى نشوء فكرة المستودع؛ وهو عبارة عن بيت حصين. بابه 


مسلح بالنحاسء وفيه صناديق متينة توضع بها مداخيل العقارات الوقفية 
لتصرف على مصالح المسجد وأرزاق العاملين به... ثم إنه تحدث عن مسائل 
ونوازل تمس الموضوع مثل نشأتها معقبة؛ وقادته التفاصيل إلى حد الكلام عن 
الفاتيكان الذي صار عمود الاقتصاد الإيطالي» وكيف تم ذلك؟ 


سن المتاسيية نهذ ١‏ أن كموق التضيوق علاح الاك ون وككية واحدة كآنه 
تشكل وحدة موضوعية متراصة تتعلق بإصلاح الوقف: 3-4 الأول بعنوان: 


٠‏ أضحى نظام الوقف 4# بعض الجهات أداة لحيس المال. 
ه مضار الوقف الأهلى. 


« إلغاء الوقف الأهلى منذ عهد بعيد: أي منذ عهد الفاطميين: وألغى مرة 
ثانية 4 عهد المماليك. ومرة ثالثة 2 عهد محمد علي باشا. 


« الإمام الأعظم له الحق 4# أن يتخذ أي إجراء يراه مناسباً ومحققاً لقصد 
الشارع, ققد استملك محمد على لصالح الدولة أراضى الأوقاف. وأخذت 
الذولة على عاتفها الأتفاق لأغالة غلماء الدين وضياتة الساجد... 


- الثاني خص به المؤلف نموذج المغرب. مشدداً العناية على وضعية 
الحبس المعقب (الوقف الأهلي). والجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لإيجاد حلول مرنة # إطار تشريعي يضمن صيانة المصلحة العامة: 
ومتفعة الستفيدين بذك ان والخذ. 


- الثالث أخص من سابقه حيث حصره تحت عنوان (إصلاح الوفف 2 
إبان الحماية (917١-177م)‏ حيث تأثرت المؤسسات الوقفية بالتغيرات 
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ويعتبر الفصل الثاني والعشرون أصغر الفصولء وتعرض لأنظمة وقفية 
بت المغرب الكبير: حالتي الجزائر وتونسء ليتفرغ الفصل الثالث والعشرون 

لرصد مظاهر التدخل الأجنبي 4 شؤون الوقف بالمغرب. 

ولأن الشمال المغربي كان مستعمراً ب جله من طرف إسبانياء فقد أبى 
الباحث إلا أن يختم بالحديث عن وضعية الأوقاف 4# هذه المنطقة والجهود 

التي اضطلع بها المسؤولون هناك للحفاظ على استقلاليتها. 

يظهر من العرض أن هذا الكتاب الذي صدر 24 جزئين بلغ عدد 
صفحاتهما: 764560 صفحة: ذو قيمة علمية لا يخطتئها النظرء لأنه حقق الغاية 
التي كانت تكمن - ولا شك - #ش توضيح دور الوقف # تفعيل دواليب 
الحضارة الإسلامية؛ التي انطلقت من رحاب بيوت الله. وما كان لموروتنا 
الحضاري والثقال أن يتميز بالقوة والتنوع والعطاء الوفير لولا المؤسسات 
الوقفية: وقد تمثل أجدادثنا - وحمهم الله - واسكوغيوا يدقة وعمق أهمية 
الوقف 2# إنشاء حضارة ذات أسسء وبناء مجمع قوي متماسك متكافل 
ومتكاك كا همعز | غلى إباذته الوتاية القصبوف: واتخدوم مركا مطهرنا عو 

تحقيق الأهداف النبيلة للإسلام والسلمين. 

وتلك فناعة تهززت بفضل الا” الياحث لعشرات من المصادر 
والمراجع تنتمي إلى مذاهب ولغات وأزمان مختلفة. ولكن هذه المزايا لا تمنعنا 

من إبداء بعض ال مالاحظات: 

١‏ - إن الغائب الأكبر 4 هذا الكتاب هو (علمية المنهج) بحيث نلاحظ أن 
القامي > وهو يقاول موضوفة بالدراسة والمعليل - لميكين هنهجاً 
عصرياً. ولو فعل لكان كتابه ذا كيان متميز يقلصه - على أقل تقدير - 
إلى نصف حجمه الحالي. وكآني به تنبا بموجة الانزعاج التي سيثيرها 
توظيف المنهج التقليدي القائم على الاستطراد والاستغراق: فقام 
يبسط الآعذار ويقر بالعيب 4 مقدمته قائلا: «ولعل ما يشوب هذه 
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الفواسة الوقفية سم غيوت..ء آننن المقطرو كيرا نظ منده الباجية: 
وأخرج عن الخطء. وأبتعد عن الوضوع: وأجلب من الفوائد والفرائد 
الى لها وشيج الاتضال بموضوع الوكفه وهنا عبب» بل هو غيب عنب 
الأدب العربي القديم» .)١5/١(‏ 

ولس كر القواقن: الى جلبها ذانت له كريية ربعتو بعيدة إلا يقبن دين 
القعاوة ييعفة الأصلي ومكال ذلك كلذمه هما الح حول كن النقل 
وعلم التوثيق من كتب ورسائل وأراجيز... أو التعليم حق للجميع... أو 
الخيلاة كلق هو اكه الأحرقي اد كثبر هو ساخك التصيل الخاسسن 
عشر (601-7/5). 

اكنقى الباحث بالإشارة إلى مصادرهك الموافش: وكم يجمعها ف عضت 
مؤخر على وفق ما هو مألوف. وقد يكون هذا مقبولاً لو استو 2 
ضوابط الإحالة على المصادر والمراجع. وخاصة ما يتصل بالتحقيق 
وجهة الطبع. 

كشف ف هذا الكناب عن الهوية والكيان والشغضية المغربية عبر 
الشركيو على أمرين أثنين هناء 

- كثرة الاستشهاد بالمذهب المالكي والاحتجاج به. 

عاقابي ابسحها و الأسرك الترض د مطالحة بعضن الظواهي الرقية. 


ومقتضيات انتمائه. ومع ذلك فإن تشبثه بتلك الثوابت المذهبية والخصوصية 
القطرية لم يغمطا أهمية البحث ولم يقللا من فيمته. ولم يشوشا على تبليغ 
الهدف المنشودء لأنه راعى بوعي وتبصر دور المغرب 4 مجال الأوقاف دون أن 
يضيع 4 خضمه دور الأقطار الأخرىء ودون أن يحجب المذهب المالكي غيره 
من المذاهب المشهورة؛ وإن لم يتحقق ذلك بما فيه الكفاية من الوسطية 
والتوازن. 
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وبإمكاننا بعد تتبع جزئيات الكتاب أن نجعله قسمين كبيرين: 

الأول: استعرض فيه تاريخ الوقف. 

الثاني: خاص بفقه الوقف. مع تسجيل نوع من التداخل بينهماء مرده - 
فيما أرى - إلى اعتماده المنهج القديمء: ولم يغفل 2 أي من القسمين دور 
الوقف التنموي # المجتمع الإسلامي. 

وكم كنا نود لو توج الباحث الجليل عمله بفصل يعالج دور الوقف ل 
المجتمعات المعاصرة التي تتعاورها وتاثر التغير والتقدم المتسارعة. مستهدياً 
بذلك المخزون الحضاري الرائع: مادياً بكل منجزاته وإمكانياته وآلياته. 
وفعلوياً بمبادته السامية 4 تأصيل الأخلاق الإسلامية: أخلاق الفضيلة 
والتواصل والتكافل والتسامح... التي أخذت تتقهقر أمام الزحف المادي 
المتكالب. 
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لص ل ا الثداة المائه لوقاف 


تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 


الشيذ/ سباح الأحمد الجابر السباد 


تقيم الأمانة العامة للأوقاف 
بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية 


منتدى قضايا الوقف النقهية الأول 
"التزام شرعيي .. وحلول متجددة" 
هندق كراون باذزا 


في الفترة 17-15شعبان 1424ه ‏ - 
الموافق 1311 أكتوبر 2003م ١‏ 


للاستفسار ته 804777 7 | 
02:1.010//ات. الالالالنا ب 


وفاءً لفكر الوقف وفلسفته في تأسيس المشاريع والخدمات الاجتماعية من خلال 
نظام مستديم ومتمؤل ذاتياء أنشأت الأمانة العامة للأوقاف 'وقفية مجلة أوقاف'. 
وبالتالي فإن الدورية لن تعتمد على تسعير أعدادها بل سوف تحاول تحقيق الأهداف 
والغايات التي جاءت من أجلهاء والوصول بكل السبل المتاحة إلى المهتمين والباحثين 
ومراكز البحوث والمؤّسسات ذات الصلة بالوقفء مجانا. 
في المقابل تعمل الأمانة العامة للأوقاف على تطوير تمويل "وقفية مجلة أوقاف" من 

خلال الدعوة للتبرع لصالح أوقاف سواء كمثيل لاشتراك أو حتى لثمن عدد أو أي مبلغ 
يُصرف للمجلة. وذلك في اتجاه تأصيلها وتقديم الإمكانات التي من شأنها أن تساعد 
الباحثين على طرق موضوع الوقف كاختصاص والمساهمة في النهوض بقطاع له من 
الإمكانات والمميزات ما يؤهله للمشاركة في تحمل جزء من أعباء المجتمع وتقديم 
أغراض الوقفية 

أن تركز محاور الدورية غل اليعد النموذجي للوقف وتحديد ملامح نظامه والدور 

المناط به. 

أن تتناول الدورية المواضيع بمنهجية تعتمد الربط بين الرؤية والواقع وتهدف بالتالي 

تشجيع التفكير في النماذج العملية. 

أن تصل هذه الدورية إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين والجامعات ومراكز 

أن تؤسين الشيكة علاقات مع كل المهتمين بالمكر الإسلامي والوقفي يشل حامن 

وتسهل التعارف فيما بينهم. 
ناظر وقفية مجلة أوقاف 

الأمانة العامة للأوقاف هى ناظر هذه الوقفية. 

تعمل الأمانة على تطوير الوقفية ودعوة المتبرعين للمساهمة فيها. 

تعمل الأمانة على مراقبة أعمال الدورية وتعهد للكفاءات العلمية المختصة بتسيير 

أشغالها وفقا لاستراتيجية النهوض بالقطاع الوقفي. ولما هو معمول به في مجال 

الدوريات العلمية المحكمة. 
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عط عمنطكنتاطهادء صا تقطمهدصلتطام ممه غطع نمطا 201 عط أه صمت تمع معع* مآ 

عمد ع1طا 2 صتداكناك أه ع11ه7كعحصدع] عطا صا وعم تعد 5021 عمتلمعيء ممه كاععز10م 

1117101 .لمعل ا2صتنن[ لخضككخ لعطامتاطمادء "1[1شكا ,حمءعئؤىرد 0ع11وممناك كاعد 

عمتلدع1 ما ككاعه5 غ1 ع2 ,ر5وعناددا 115 عصتعلام جه عمعمعل امم 11 لمصعداهز خنطا 

علا ع110هم ما ككاعع5 غ1 .لعنادعك 505 غ1 طاعتطات؟ .م1 دعكتاععزطه لصه كمطته عط 

عاممعم لعطتععصطيع ,وتعطء توعوع75 لعنداء-20؟ للد ما ععتمطك 5ه عع لمعتامز 
.5 امع لاعتوعوع:؟ عمد 


"01خ 'لكط ع متعصدصةآ +101 اتامكام10 عطا ره 5ز [طشكا ,عصعقط عمتعغطاه عط مت 
,كطمتامتكه515 01 حطنه1 عطا صا تتعطاعط؟ ,كمه تاطاتخصمك عمتغئناهد حاعدمخغخطا 
لدمتناهز عمطلا عستادع تامع طلان2 0572105 أمحطع 2 د صذ ع5 كتعحلاه 08 ععلام عناودا 
011211157 ما أصدعممط كذ كتط]' .«الداعءعءم5 2 25 7201 جاع102ممة مأ غذ عصتاطهمء عمد 
15 01 ]21م عمقدعط 7ط غمعمدطمم1اء7ع0 50121 صذا تدم عكلها مغ 201 
عع لمخصع حطمهاع7ع0 71121 عمنلمعهتك صا دع انحا أقمممدع]1 


:155 ل0ع©10 


:75 25 0172ل أنام عط مق 5ع05م111م ع1 
خطعتممط لاممتتناهز عط غمطلا 50 دعطعنوعوع1 772014 عصنل وما ما عستان مهن 
15 لعع7ع1ع1 5ناواعتاوعم عطا لتم علمه] 
طخذ؟ متعطاععم] ,205 05 ومأكمعممصتل لمعام عط نه 5أمقطمصمء عصتوم1 
.ا ما لعغ5نتاصء عاه؟ عطا لصه دعتاأم عه 2 دحك كلكا عم تكتمعلك1 


علصنا عط مه ل0ع25 5عناذ5ا1 عصنتطعد0]مم2 طذ وع15ملهطاعمحم عسمتنموعمعلم 
لدعناع72 صذ غطاع داصحلا عصتادمهطا ع1م1ع7عط] له ,عتتتطدة له غخمعدعم معع سأاعطا 
.10015 


.70110 عنلطه[5] عختامء عطا طذ ممتتععمم» 521 عطا ما كاعء اناك 115 عصتكلصاآ 


طعتدع5ع5 220 دعتالواع كتصنا ,5وتعطاء21ع5ع1 أن تلع الصتم أدعتوعمع عطا عمنل11مط 
.عع تفط 0 ععع] لمصتتناهز كتطا كلتم كتعتمعه 


.5 لع121ع757201-5 طا عمتلدععم5 ما عاممعم غمعنعلكء عصاع 12 1امعمظ 
رأحاعتامطا عنتحصداة] صذ لعاوعتعغصذ عاممعم للد م1 ع11م جاعم 2 عمصنطعنتاط مادو 
-ع 1212 220 هتدع تصت7امصصدمك عسصتخدغتلك 12 عمد اع معطلا و72 اند اهتدم 

معطا معع جاعط ومنلا 


عنعد1ة 43150417 


101110 [كختلكخ آه مأهداا عط كز "[طفكر يي 
.مأع1ع] كام تاطتتاصم أتعناهد عمد "1ك حتكنخ مماعععل مأ معع؟]! 15 "فر 
بلمصتداهوز عط عمصنتطختاطنام م1 دعتتلعه [لد ع01710:م ما مععءا 5ز "[طفكر 
صذ وضأدكتحط كلتطلا انان عصتوتت آه0 ععممك طذ ماد عطلا ما عمتلمعند 
لع1أه20702 أماعع5 757201 عط عستامحطه»م آه م52 عطلا 1غخ1؟ ععممحتتمكخصممه 
.نوز لععتعا1ع7 علسسعلمع2 بوط 


